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] علو الهمّة في المروءة لا 


١‏ المروءة سجيّة جُبلت عليها النفوس الزكيّة » وشيم طبعت عليها الهمم 
العليّة » وضعفت عنها الطباع الدنيّة » فلم طق حمل أشراطها السنية » . 

« اعلم أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم : المروءة التي هي جلية 
النفوس » وزينة ال همم . فالمروءة : مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها › 
ہی لا بظهر منیا بيج عن المد + ولا يزه لبا خم بامصطفاق 90 , 

و « (المروءة): فعولة من لفظ المرء » كالفتوة من الفتى › والإنسانية من 
الانسان . وهذا كان حقيقتها : اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها 
الحيوانَ البهيمَ » والشيطان الرجيمٌ . فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة : 

داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان ؛ من الكبر » والحسد . 
والعلوٌ » والبغي » والشر » والأذى » والفساد » والغشٌ . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان » وهو داعي الشهوة . 

وداع, يدعوها إلى أخلاق الملّك ؛ من الإحسان » والنصح › والبرء 
والعلم » والطاعة . 

فحقيقة المروءة : بُعْضُ ذَيْنَكِ الداعيّين » وإجابة الداعي الثالث . وقلة 
المروءة وعدمها : هو الاسترسال مع ذينك الذاعين : وال جه لدعو تهما أين 
8 , 

فالانسانية.» والمروءة » والفتوة : كلها في عصيان الداعيين » وإجابة 
الداعى الثالث . كا قال بعض السلف : خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة › 
وخلق البهائم شهوة بلا عقول » وخلّق ابن ادم وركب فيه العقل والشهوة 


)10 أدب الدنيا والدين للماو ردي ق ۲٩۹۲‏ : 
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فمَن غلب عقله شهوئه » التحق بالملائكة . ومن غلبت شهوئه عقلّه » التحق 
بالبهائم . 

ولهذا قيل في حدٌّ المروءة : إنها غلبة العقل للشهوة . 

وقال الفقهاء في حدّّها : هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه » وترك 
ما يسه و ينشيقة: . 

وقيل : المروءة استعمال كل خلق حسن ٠‏ واجتناب كل تُخلق قبيح . 

وحقيقة 9 المروءة » تجنبٌ للدنايا والرذائل ؛ من الأقوال » والأخلاق 
والأعمال . 

فمروءة اللسان : حلاوته وطيبه ولينه » واجتناء الهار منه بسهولة ويسر . 

ومروءة الخلق : سَعَنُه وبسلطه للحبيب والبغيض . 

ومروءة المال : الإصابة ببذله مواقعه ا لمحمودة عل وعرفا وشرعا. 

ومروءة الجاه : بذله للمحتاج إليه . 

ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» 
ونسيانه بعد وقوعه . فهذه مروءة البذل . 

وأما مروءة التزك : فترك الخصام . والمعاتبة » والمطالبة والمماراة , 
والاغضاء عن عيب ما يذه من حقك . ورك الاستعسناء ى طلية » والتغافل 
عن عَكَرَات الناس » وإشعارهم أَنّكَ لا تعلم منهم عثرة » والتوقير للكبير » وحفظ 
حومة النظير »> وزعاية أدب الضف 0" , 

في صحيخ مسلم : من ديت أي هريرة قال : قال رسول الله ول : 
٠‏ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » . 

قال النووي في « شرح صحيح مسلم ) ( ١5‏ / ه8١‏ ) : ( معناه : 
أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا » فهم 


. ٣٥۳ - ۳۵۱ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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قال ي : أقيلو ا ذو ي الهيعات عثرار إلا اجنود ,© 

و : « اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم › ر | 
و ل ٤‏ 4 
يعر فول بالشر › فيزل احدهم الزلة » . وهم اهل المروءات : 

0 وه : +. مي كه 8 

رفع إلى عمر بن الخطاب رجل في جرم ؛ فاراد أن يعاقبه » فاخبر أن له 
مروءة ؛ فقال : «استوهبوه من صاحبه») . كذا في ١‏ بهجة المجالس « (17/7"). 
قالوا عن المروءة : 

قال وبيعة بن أ غد ال + و لر مروية + وللسحتطتر مروية ۽ فاا 
مروءة السفر : فبذل الزاد » وقلة الخلاف على الأصحاب » وكثرة المزاح في غير 
مساخط الله . وأما المروءة في الحضر : فالادمان إلى المساجد » وتلاوة القران » وكثرة 
الاخوان في الله عز وجل _ 6 

وفي رواية أخرى عنه : ١‏ فأمًا التى في السفر : فبذل الزاد ‏ وخسن 
الخُلق » ومداعبة الرفيق . وأما التي في الحضر : فتلاوة القران » ولزوم المساجد »› 
و عفاف الفرج ۲ . 


لله دوك من إمام su‏ 
« كان أبو الليّْثْ الطرسومي يُعرَّنى » فقيل له ت ما شأنه ؟ قالوا : فاته 
فاق الخماغة ۾ , 


» صحيح : أخرجه أبو داود والطحاوي في « مشكل الآثار » وأحمد » وأبو نعم‎ (1١ 
وابن عدي والبيبقى وصحًحه الالباني من حديث عائشة في السلسلة الصحيحة‎ 
.) 1۳۸ رقم‎ ( 

(۲) روضة العقلاء لابن حبان ص ۲۳۲ » والتمهيد لابن عبد البر ۲۳ / ١78‏ . 

(۳) بهجة المجالس لابن عبد البر ۲ / ٠٤١‏ . 

. لبحشل‎ ١74 تاريخ واسط ص‎ )٤( 
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« وعن نعم بن حماد ؛ قال جاع مام بن الماعيل إلى الس ۲ 


وقد صلى الناس وفاتته الصلاة :تسل على شد آلا يشر ج من الميسجك سی 
يلقى الله . قال : فجعله بيته حتى مات ۲ 


وسئل سفيان الثوري عن المروءة : ما هي ؟ قال : « الإنصاف من نفسك 
والتفضتّل :قال ل تع : ن الله يمر بالعذل» وهو الإنصاف » لإوالإحسان» 
وهو التفضّل > ولا م الأمر إلا ما ؛ ألا تراه لو أعطى جميع ما ملك و م يُنصف 
من نفسه » لم تكن له مروءة ؟! لأنه نه لا يريد أن يُعطى شيئًا إلا أن يأأخذ من صاحبه 
مثله » وليس مع هذا مروءة ‏ . ونحوه عن سفيان بن عيينة . 

وقيل السفيان بن غُيبية : قد اسعبطت من القرآن كل شىء : فأين المروعة 
فيه ؟ فقال : في قوله تعالى : «إححذ العفو وأمُر بالغزف وأعرضن عن الجاهلين 4 
الأعراف : 144 ] » ففيه المروءة » وخسن الأدب » ومكارم الأخلاق » فجمع 
في قوله: تمد العفو صلَّة القاطعين » والعفو عن المذنبين » والرفق با مؤمنين » 
وغير ذلك من أخلاق المطيعين . ودخل في قوله : « وأمز بالف » : صله 
الأرحام » وتقوى الله في الحلال والحرام » وغضيٌ الأبصار » والاستعداد لدار 
القرار . ودخل في قوله «إوأعرضْ عن الجاهلين4 : الحضٌ على التخلق بالحلم » 
والاعراض عن أهل الظلم » والتنزه عن منازعة السفهاء » ومساواة الجهّلة والأغبياء » 
وغير ذلك من الأخلاق الحميدة > والأفعال الرشيدة . 


اللأخرة ولا تس نصيبّك من الدنيا وأحسن كا أحسَنَ الله إليك ولا تبغ الفساد 


. العلل لأحمد بن حنبل رقم 8.ه‎ )١( 
. ۱١۷ مكارم الأحلاق للخرائطي رقم‎ )۲( 





في الأرض .. € الآية . (القصص : ٠۷‏ ] » وفيا عبن المروية وحقيقب 

وعن عمرو بن عثان المكي قال : «المروءة : التغافل عن رل الاخوان» . 

قال الشعبى : « تَعامّل الناسُ بالدّين زمائًا طويلا » حتى ذهب الدينُ › 
ثم تعاشروا با مروءة حتى ذهبت المروءة » ثم تعاشروا بالحياء » ثم تعاشروا بالرغبة 
والرهْبَّة » وأظته سيأتي بعد ذلك ما هو شر منه )”© 

وقال إبراهم النخعي : «من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفته مداد»! 

وقال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين : « كال المروءة : الفقه في 
الدين + والضبر عل النوائب » وحسن تدبير المعيشة و“ 

وقال على بن ألي طالب : مروءة الرجل حيث يضع نفسه . 

وقال ميسرت بن نميمرت : أول المروعة:طلاقة الوه > و التانى:التوكد. > 
والثالث : قضاء الحوائج . 

وقال سّلم بن قتيبة : « المروءة الصبر على الرجال » . أي الصبر على 
المكاره فی معاشرغهم وقضاء ما ربجم . 

وقال سّلم أيضًا : « لا تتم مروءة الرجل حتى يصبر على مناجاة الشيوخ 
الد و 

وقال ابن سلام بح ال وعة : عي مساعي البر ٠‏ ودقع دواعي الضرٌّ . 
والطهارة من جميع الأدناس » والتخلص من عوارض الالتباس ؛ حتى لا يتعلق 
بحاملها لوم » ولا يلحق به ذم » وما من شيء يحمل على صلاح الدين والدنيا , 
ويبعث على شرف الممات والحيا ؛ إلا وهو داخل تحت المروءة 


)١(‏ عيْن الأدب والسياسة » وزين الحسب والرياسة . لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل 
کے 1 صو ٣‏ "' 

)۲( آذاب الضدحة لآى عبد .ال ك ع السلمي رقم ۸۲ ء. والحلية ۳١۲ / ٤‏ . 

(9) الإلماع للقاضي عياض ص ١77”‏ . 

. الدرد : مفردها أدرد > وهو من ذهبت أصناله.‎ )٤( 
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وقالوا + المروية : إنضاقف الرجل من .هو كرك ۾ والسمو إلى من هو 
فوقه » والجزاء بما أتى إليه . 

قال ابن العربي : ضبطها مما عسر على العلماء .. والضابط: أن لا ياتى 
أحدٌّ منكم ما يعتذر منه » مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل . 

وقال بعض العلماء: اتق مصارعَّ الدنيا بالتمسّك بحبّل المروءة » واتق مصارع 
الآخرة بالتعلق بحبْل التقوى ؛ تفز بخير الدارين » وتحل أرفع ا 

ولال ومضهم : إذا خلب رجلات اما لير يه اقضلهبا مروءة » فاذا 
امعويا قى المروئة # 'فامضاهما رأيًا وأشدذهما مباعدًا . 


إذا المرءٌ أعيُّ المروءة ناشئًا 
وقال الأحنف : 
فلو مد سّروي بمال كثيرٍ 
فان المروءة لا تستطاع 
وقال أبو بكر الإسماعيلي : 
وإذا جلستٌ و كان مثلك قائما 
وإذا اتكأت وكان مثلك جالسًا 
وإذا ر کیت و كان مثلك هاشيا 
وقال الشاعر : 
كفى كوا أن المرووة عطاق 
وأن ملوكا لیس يحظى لدیهم 
وقال أمير الشعراء : 
وتهزّني ذكرى المُروءةٍ والندى 
وقال الشاعر : 
مررتٌ على المروءةٍ وهي تبكي 


فمطلبُها كيلا عليه شديدٌ 


إذا لم يكن مالها فاض أذ 


فمن المروءة أن تقوم وإن أبى 
فمن 'المروءة أن تُزريل المتكا 
قمن الم وڈان عشيق "مامش 
ا ر 


طَرَبَ الغريب بأوبة وتلاقي 
بينَ الشمائل هزة المشتاق 


فقلت علام تنتحب اس ااا 
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فقالث كيف لا أبكي وأهلي جميعًا دون تلق الله ماتوا 


تعال إلينا فالمروءَاتٌ أَقَفَرَتْ ومَوطن آبائي زجاج مكسر 


وأستحيي المروءة أن تراني قتلتٌ منافسي جلدًا وقهرًا 

د سل الإفشمل عن الرجل الكايل اعام الروت ؛ طقال : الكامل : من 
بر والديُه » ووصل رحمه » وأكرم عاد > وحسّن حلقه » وأحرز دِينّه ؛ 
وأصلح ماله»وأنفق من فضله » وحسّن لسانه » ولزم بيته 

وقال الشات : 
وإذا الفتى جم المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقذ كمل“ 

قال جعفر بن محمد : لا دين لمن لا مروءة له . 

وقال بعض البلغاء : ِن شرائط المروءة :أن يتعفض عن الخرام » يضف" 
عن الآنَام » وينصف في الحكم ‏ ويكف عن الظلم » ولا يطمع فيما لا يستحقٌ ؛ 
ولا يستطيل على من لا یسترق » ولا يُعين قويًا على ضعيف » ولا وثر ديا على 
ریف »ولا ا ما بق الولار.والاكم مرولا يعمل عا يقلح الث كر والاسم . 
العقل والمروءة : 

« وسكل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة ٠‏ فقال : العقل يامرك 
بالأنفع والمروءة تأمرك بالأجمل والأرفع . ولن تجد الأخلاق -على ماوصفنا - 
من جد المروءة منطبعة » ولا عن المراعاة مستغنية » وإنما المراعاة هي المروءة » لا ما 
انطبعتٌ عليه من فضائل الأخلاق ؛ لآن غرور ا هوى وناز ع الشهوة يصرفان النفسَ أن 
تركب الأفضل من خلائقهاء والأجمل من طرائقهاء وإن سَلِمْتٌ منهاء وبعيد أن تَسْلم 


)1( بهجة المجالس لابن عبد البر ١‏ / 544 . 
(۲) يترفع . 
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إلا لمن انجكيل شرفت الأحلاق. طعا » واسمعنى عن تهدييها تكفا وي 
١‏ من أولئك الذين ينقادون للمروءة ؟ ) : 

« عن یوي المروءة وشروطها » ما لا يُتوصّل إليه إلا بالمعاناة » ولا يُوقف 
عليه إلا بالتفقد والمراعاة . 

فثبت أن مراعاة النفس على أفضل أحواها هي المروءة » وإذا كانت كذلك » 
فليس ينقاد ها مع بقل كلفها إلا من تسهّلت عليه المشاقٌ رغبة في الحمد ۽ 
وهانث عليه الملاذ حذّرًا من الذم . ولذلك قيل : سيد القوم أشقاهم . وقال 
أبو تمام الطابي : 

والحمد شَهدٌ لا یری مشتاره جني إلا من 5 تقيع الحَنظل 

غل لحامِلِه ويَحْسَبه الذي ل يُوهِ عانق ق عقيف التشتل 

وقد الحظ المتنبي ذلك في قوله : 

لوا السعة ساد النان كلهم لالجو يقر والأقدام ال 

وله أيضًا : 

وإذا كانت النفونٌ كبارًا تعبت في مرادها الأجساء غ9 

د قال ابن عائشة القرشي : « لولا أن المروءة متصكّب عحلّها ؛ لما ترك 
العام للكرام. منها بيتة ليلة . 
هام : 
دواعي طَلَب المروءة : علو اهم وشدف النفس : 

والداعي إلى استسهال ذلك شيئان : 

أحدهما : علو الحمة » والفاني : شرف النقس . 


(41؟) أدب الدنيا والدين ص ۳۹۲ + ۳۹۳ .. والمشتار : الذي مجمع العسل . 
وكام کي الآدب والسياسة فد 7 ,۽ 
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أما علو الهمّة : فلأنه باعث على التقدّم » وداع إلى التخصيص › 
من خمول الضعة » واستنكارًا لمهانة النقص !! 

ولذلك قال النبى عي : « إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها » ويكره 
سفسافها ) . 

ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أنه قال : لا تصكُرن «ممكم » 
فإني ل أرَ أقعد عن المكرمّات من صعّر الهمم . 

وقال بعض الحكماء : اللهمّة راية الجدٌ . 

وقال بعض البلغاء : علو الهمم بذرٌ النّعَم . 

وقال بعض العلماء : إذا طلب رجلان أمرًا » ظفِرٌ به أعظمُهما مروءة . 

وقال بعض العلماء : من ترك الاس المعالي بسوء الرجاء » لم ينل مجسيمًا . 

وأما شرف النفس : فان به بكرن قول اللآديي > واستقرار النقرج 
والتبذيب ؛ لأن النفس ربّما جمحثٌ عن الأفضل وهي به عارفة » ونفرت عن 
التاديب وهي له مستحسينة ؛ لانها عليه غير مطبوعة » وله غير ملائمة » فتصير 
منه أنفر » ولضدَّه الملائم اثر . وقد قيل : ما أكثر مّن يعرف الحق ولا يطيعه !! 

وإذا شرفت النفس كانت للاداب طالبة » وفي الفضائل راغبة » فإذا 
اھا صارت علبعًا ملامًا ۾ فنا واستقر 

فأما من مُنِي "' بحو الهمة » ولب شرف النفس » فقد صار عُرضة 
لامر أعوزئه النه » وأفسدئة وال فار كطرير برو عل الها ؛ زمري 
بريد الخطبة » فلا يزيده الاجتهاد إلا عجرا » والطلبٌ إلا عور 

قيل لبعض الحكماء : ن أسوأ الناس حال ؟ قال ١‏ من يعدت شمته : 
والسعت. أمبيته » وقصرت العه ٠‏ وقلت قدرتة . 

وقال بعض الحكماء : تجتبوا المنى ؛ فإنها تذهب بببجة ما حولم » 


C1)‏ می + أصبيب 





وتستصغرون بها نعمة الله عليكم . 

ٍ وقيل في منثور الحكم : المنى من بضائع النوكى » ٠‏ فإن صادف بهمته 
جظا نال يه آمل ع كان فیا تال #المعضيي. 4 وفسا وا ليه كالمتغلب. ؛ 
إذ ليس في الحظوظ تقدير لحق ولا تمييز لمستحَقٌ » وإنما هي كالسحاب 
قد يمسك عن منابت الأشجار إلى مغاوص البحار » وينزل حيث صادف من 
خبيثٍ وطيب ؛ فإن صادف أرضًا طيبة نفع » وإن صادف أرضًا خبيثة ضر » 
كذلك الح ؛ إن صادف نفسًا شريفة نع ؛ وكان نعمة عامة ؛ وإن صادف 
ا ا 

قيمة للشرف مع الحمُول : 

ا إذا تجرد عن علو اة » فإن الفضل به عاطل » والقذر 
به حامل » وهو كالقوة في الجلد الكسيل ء والجبان الفشيل تضيع قوته بكسله ۽ 
وجلدُه بفشله . وقد قيل في منثور الحكم :من دام كساه غ حاب اماه . وقال 
بعض الحكماء : نك العجز التواني فخرج منهما الندامة » ونكح الشومُ الكسل 
تحرج يبنا ارات 

وقال بعض الشعراء : 

إا أف م تعرف لنفسك حمّها هوانًا بها كانت على الناس أهوئًا 
فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكنٌ عليكَ ها فاطلبٌ لنفسيكٌ مسكتا 
وإيّاك والسكنى بمنزل ذلة بعد مسيئًا فيه من كان محسيئًا 
( وشرف النفس مع صغر الحمّة أولى من الخمة مع ذتاية النفس ؛ لأن 
من علّثُ همته مع دناءة نفسه » كان متعدّيًا إلى طلب ما لا يستحقه » ومتخطيا 
إلى القاس ما لا يستوجبه » ومّن شرفت نفسه مع صيغر همته » فهو تارك لما 
ستل ۽ وعقسر عا چب له ۽ وقضل ما بين الارن ع ظاهر » وإن كان لكل 
واحد منهما من الذمٌ نصيب . 





وقد قيل لبعض الحكماء : ما أصعبٌ شىء على الإنسان ؟ قال : أن 
يعرف نفسه » ويكتم الأسراو : 
فإذا اجتمع الأمران » واقترن بشرف النفس عارٌ الهمة » كان الفضل 
بها ظاهرًا » والأدب بهما واقرًا » ومشاق الحمد هما مسهلة + وشروط 
المروءة بينهما متينة . وقد قال الحصين بن المنذر الرقاشي ١‏ 
إن المروءة ليس يد ركها امرؤٌ ورت المكارمَ عن أب فاضاعها 
أمرَئه نفس بالدناءة والخنًا ونهتّه عن سبل العلا فاطاعها 
فإذا أصابٌ مِنَ المكارم 1 بني الكريمٌ بها المكارمّ باعَهَا'"' 
ع ۶ 
فإذا أصاب من الأمور عظيمة يني الكريم بها المروءة باعَها 
قال الحسين بن أحمد البغدادي : 
ليس الكريم بمن يُدَنْسُ عِرضَّهُ 2 ويرى مُروءَنةُ تكون بمّن مضى 
حتى يشید بناءّه بَِنَانِهِ ويَزِينَ صالح ماأتوه بماأتى 
وقال :8 ما رأبيك أحدًا أخسر عفقة ۽ ولا أظهير رة > ول أي 
قدا ولا أف رشدًا > ولا ]حمق شعارًا + ولا آدنين كارا - من المفتخر بالاباء 
الكرام » وأخلاقهم الجسّام » مع تعريه عن سلوك أمثالهم وق أشياعهم ۲ 
متوهمًا أنهم ارتفعوا بمن قبلهم »۽ وسادوا بن تقدّمهم » وَهَيْهات » انی يسود 
المرء على الحقيقة إلا بنفسيه ؟! وأنّى ينبل فى الدارئن إلا بده 85 : 
عالي الهمّة يعلم حقوق المروءة ويرعاها : 
حقوق المروءة وشروطها”" 
واعلم أن حقوق المروءة أكثر من أن تُحصى » وأخفى من أن تُظهر ؛ 


. ۳۹٩۱ - ۳۹۰ أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 





۳۱٦ 
» أن ھا عا قرم : في الوهُم جسًا » ومنها ما يقتضيه شاهد الحال حًا‎ 
3 + ومنها ما يظهر بالفعل ويخفى التغافل » فلذلك اعوَرّ استيفاء شروعها‎ 
جلا به الفاضا ها يفطم ويسعدل العاقل علي يقطزعه. وإغا نذكر ها الور‎ 
من قواعدها وأصوها , والأظهر من شروطها وحقوقها » محصورًا في تقسيمم‎ 
: جامع . وهو ينقسم قسمين‎ 

أحدهما : شروط المروءة في نفسه : وهي : العفة » والنزاهة » والصيانة . 

والغافي : شروط المروءة في غيره : المعاونة ( المؤازرة ) » والمياسرة › 
والافضال . 
شروط المروءة في النفس : 

فأما شروطها في نفسه بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامه » فيكون 
بثلالة امور ٤‏ وعبي العفة ‏ والنراعة » والصيانة . 
١ ١‏ ) العفة : 

فأّما العفة فنوعان : أحدهُّما : العفة عن المحارم » والثاني : العفة عن المآثم. 

( أ) فأمًا العفة عن المحارم : فنوعان : 

أحدها ا الغرج عن ر . والفاني كف اللسان عر الأعراض . 

( ب ) وأما العفة عن المآلم : فنوعان : 

أحدهها : الكل عن ااه بالظلم » والفاني : زجر النفس عن الاسرار 
١‏ ۲ ) التزاهة : 


وأما النزاهة فنوعان : 


() ميا . 
)۲( أنعدم . 
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أحدهما : النزاهة عن المطامع الدنيّة . 
والغاني : النزاهة عن مواقف الريبة . 
ومّن كانت الدنيا مناه وهمهة سنه المنى واستعبدثة المطامع 
ولس على اق اقال عد أجل و عليه أقل + اا بول قول 
لتأاذيم . 
وحسُمْ هذه المطامع شيئان : اليس والقناعة . 
أما النزاهة عن مواقف الريبة » فهذا رسول الله له » وهو أبعد خلق 
الله من الريب » وأصونُهم من التهّم .. وقف مع صفية أم المؤمنين - زوجته - 
ذات: ليلة عل باب المسهد ينادئها ٤‏ و كان معتكقا : قمر به.رجلان من الاتضار 2 
فلا را أسرعا + قال هما + عل رسلگ با سي . فالا سبحاة 
الله !! أوَفيك شك يا رسول الله ؟1 فقال : و مه" ؛ إن الشيطان يجري من 
أحد م مجرى لحُمه ودّمه » فخشيتٌ أن يقذف في قلبيّكما سوءًا » . 
فكيف من تخالجت فيه الشكوك وتقابلت فيه الظّنون ؟ فهل يعرى في 
مواقف الريب من قادح محقق » ولام مصدّق ؟! فإذا استعمل الحرم » وغلب 
الحذّر » وترك مواقف الريب ٠‏ ومظان التهم ؛ لم يختلج في نزاهته شلك » ولم 


يقدح في عرضه إفكٌ . 
١‏ ۳ ) الصيانة : 
نوعان : 


( ب ) والثاني : صيانتها عن تحمّل المِئّن » والاسترسال في الاستعانة 
جم . 


. على رسلكما : تمهلا‎ )١( 
: مه : اسم فل بمعنى‎ )١( 
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أما اأتماس الكفاية: فلأن المحتاج إلى الناس کل مُهْتَضَم » وذليل 
مستثقل » وعليه بطلب كفايته » وسدٌ خلته » وعليه في طلبه ثلاثة شروط : 

أحدها : استطابته من الوجوه المباحة . 

والثافي : طلبه من أحسن جهاته » التي لا يلحقه فيها غضٌّ » ولا يدس 
له .بها عض > فان الال يراد لضيانة الأعراض + لا لابنداها : ولع التفوس 
لا لإذلالها . 

والفاللث + أن يقال فى تقدير ماثته وتديير كفاينه » قان يسي الال 
مع حسن التقدير وإصابة التدبير : أجدى نفعًا وأحسن موقعًا » من كثيره مع 
سوء التدبير وفساد التقدير . 

قال محمد بن على بن الحسين : الكمال في. ثلاثة : العفة في الدين + 
والصبر على النوائب » وحسن التدبير في المعيشة . 

وقد كان ذوو الحمم العَلِمّة والنفوس الأبية » يرون ما وصل إلى الانسان 
كسبًا أفضل مما وصل إليه إِرْئًا ؛ لأنه في الإرث في جدوى غيره» وبالكسب 
جد إل غيره ء وذرف ما بها في التعثل ظاهر . قال كسا : 

5 اسا العش لم أدْأبْ له طليًا وسعيًا في الهواجر والعَلّْ 

وأرى حراما أن يُواتيني الغنى حتى يحاول بالعناء ويُلتَمَس 

فاصْرف نوالك عن أخيك موفرًا ليت يس ا | إلا ما افترس 

نإ كان من ي يعو الهم + وتتركت فيه أريسنية الكترم > وار أن 
يكون رأسًا مُقدّمًا » وأن يكون في النفوس معلا ومفكمًا + والكهاية لا كاه 
حتى يكون ماله فاضلًا ونائلهُ فائضًا ؛ فقد قيل لبعض العرب : ما المروءة فيكم ؟ 
قال : طعام مأكول » ونائل مبذول » وبشرٌ مقبول . 

وأمّا صيانتها عن تحمل المِتن : فلن الّة استرقاق الأحرار » فإن استطعتٌ 
آلا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافع » ولا تكنْ عبد غيرك وقد جعلك اله 
را 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس لنها 
شروط مُروءَة المَرء في غيْره ثلاثة : المؤازرَة » والمُيَاسَرَة » والإفضال : 
٤ (‏ ) المؤازرة ( المعاونة ) : 

بالجاة .+ .والمال + والبكن : 

أما المؤازرة فنوعان : 

. ا ( أحدها : : الاسعاف بالحاه‎ ١ 

( ب ) والثاني : الاسعاف في النوائب 


کیک ی دی ل 
لمال نفعًا ؛ قال بعض البلغاء : من علامّة الإقبال : اصطناع الرجال . 

وقال مش الأدياء + يذل الاه أسق اشا . 

والجاه هو الظل الذي يلجا إليه المضطرون ا انَسَعَ بكثرة 
الأنصار والششيع » وإن قبضّه ٠‏ انقطع بتُفور الغاشية والتبع ؛ فهو بالبذل ينمو 
ويزيد » وبالكف ينقص ويبيد يبيد » ومّن بخل بجاهه » أضاعه بالشحٌ » وبدّده 
بالبخل » وحرم نفسه غنيمة مكنته » وفرصة قدرته » فلم يُعقبه إلا ندمًا على 
فائت » ومقنًا يستحكم في النفوس » فاصنع الخير عند إمكانك » يبق لك مده 
عند زواله + يواتفو للك ٠‏ اسن للق التو خليك: .و اجعل زمان 
رخائلك غدَّة لزمان بلائك . 

وعل تن ایج جاه تلا حقوق : 

. أن يستسهل المعونة مسرورًا » ولا يستثقلها كارهًا‎ - ١ 

٠‏ ؟ - مجانبة الاستطالة » وتزك الامتنان » فاضي الناس طريقًا وأقلهم 
صَدِيقا ؛ مَن عاشر الناسَ بعبوس وجهه » واستطال عليهم بنفسه . 


(۱) الحباءین : العطاءين . 
(۲) مهده وسهله . 





#- ألا يقرت عککور سے ترا بلب ؛ ولا وکا عل عقرة , 
الإسعاف في النوائب والمسارعة بالعطاء : 

نوحان : واجب » وتبرع . 

فآما الواجب : فما احص بثلاثة أصناف » وهم : الأهل والاخوان 
ولوان 

أما الأهل : فلمُمَاسة الرحم وتعاطف السب . وقد قيل : ل يُسندْ من 
احتاج أهله إلى غيّره . قال حسان بن ثابت : 

وات اترأ تال الى + هل يو ريا رلا ذا ساجة رهي 

وأما الإخوان : فلمُستحكم الود ومتأكد العهد . مكل الأحنف بن 
قيس عن المروءة » فقال : صدذّق اللسان » ومواساة الاخوان » وذكر الله في 
كل مكات . 

ورأى بعض الحكماء رجليّن يصطحبان لا يفترقان » فسآل عنما .. 
فقيل : هما صديقان . فقال : ما بال أحدهما فقير والآخر غنى ؟! 

وأما الجار : فَلدُنوٌ داره » واتصال مزاره . ومّن أَحسّنَ إلى جاره » فقد 
دل على حسن نجاره”" . 

فيجب في حقوق المروءة » وشروط الكرم في هؤلاء الثلائة : تحمل أثقاهم . 
وإسعافهم في نوائبهم ‏ ولا فسّحة لذي مروءة عند ظهور المكنة أن يَكِلَّهِم إلى 
غيره » أو يُْجمَهم إلى سؤاله » وليكن السائل عنهم كر نفسه ؛ فإنهم عيال 
كرمه » وأضياف مروعءته » فكما أنه لا بحسن أن يُلجيء عياله وأضيافه إلى الطلب 
والرغية » فهكذا من عاله كرمه > وأضاقه مروءتة . وقال. بعض الشعراء ` 

حق على السيِّدٍ المرجوٌ نائلهُ ولمستجار به في العُرب والعَجَم 


. حسن أصله‎ )١( 
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آلا ينيل الأقاصبي موت راخ حتى يحص به الأدنى مِنَ الخدم 

إن الفرات إذا جاشت وارب“ روّى السواحل ثم امتد في الأمم 

وأما التبر ع : ففيمن عدا هؤلاء الثلاثة من البعداء الذين لا يلون بسب » 
ولا يتعلقون بسبب » فإن تبرّ ع بفضل الكرم وفائض المروءة » فنهض في حوادثهم » 
وتكفل بنوائهم ؛ فقد زاد على شروط المروءة » وتجاوَرًها إلى شروط الرياسة . 
وقيل لبعض الحكماء : أي شىء من أفعال الناس يُشبه أفعال الإله ؟ قال : 
الاحسان إلى الناس . 

وإن كف تشاغلا بما لرّم فلا لوم » ما لم يلجا إليه مضطرٌ ؛ لأن القيام 
بالكل مغوز ) والتكفل بالجميع متعذّر > فهذا حكم المؤازرة . 
(١‏ © ) الميّاسرة : 

فآما المياسرة فنوعان : 

أحدهها : : العفو عن الزلّات . ظ 

والثاني : المسامحة في الحقوق . 
فآمًا العفو عن القوات : 

فلأنه لا مرا من سهو وري » ولا سلم من نقص أو خلل » ومّن رام 
سليمًا من هفوّة » والتمسَ بريكا من وة » فقد تعدّى على الدهر بشَطْطه › 
وخادّعَ نفسه بغلطه » وكان من وجود يته بعيدًا » وصار باقتراحه فردًا وحيدًا . 

وقد قالت اللكما : لا سدق كن آراة عا لا عب فية , 

وقيل لأحدهم : هل من أحد لا عيْبَ فيه ؟ قال : من لا موت له . 

وقال تعض الادياء < ثلاث عضال لا جع إلا في كرم, : حسن المخضى ؛ 
واحتال الزلة » وقلة الملال . وقال ابن الرومي : 


. الصوب : المطر » والمراد به العطاء‎ )١( 
. الغوارب : جمع غارب » وهي الأمواج العالية‎ )۲( 
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فعذرك سواط ااب ٠‏ مقدّم وود قول بأهل ومرحب 

ولو بني عك أذني أقمثها لدي مقام الكاشح المعكذب 

فلستٌ بتقليب اللسانٍ مصارمًا خليلا إذا ما القلبُ م قاب 

وإذا كان الإغضاء حيّمًا » والصفح كرما » ترئّب بحسب الهفوة وتنرَلً 
بقذر الذنب . 

واهفوات نوعان : صغائر » وكبائر . 

فالصغائر : مغفورة › والنفوس بها معذورة ؛ لأن الاين مع أطوارهم 
اوت أضوتي افش ل ل تبرق سجاه كايا وبع يا سارک وطن 

وأما الكبائر فنوعان : 

الأول : أن يهفو بها خاطيًا » ويزل بها ساهيًا » فالحرج فيها مرفوع » 
والعنّب عليها موضوع ؛ لأن هفوة الخاطئ هدر » ولومه هدر . وقال بعض 
الحكماء : لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الجيلة عن استصلاحه . 

وقال الأحنف بن قيسن.؛ س العتديق أن شيل له فلاا + ظلم الغضنب. ‏ 
وظلم الدّالة"“ » وظلم الهفوة . 

وق 2 الت نف العفو .. وقال يعض اللتكماء : ل يفسداك ال 
على صديق أصلحك اليقين له . 

والغاني: أن يعتمد ما اجترم من كبائره » ويقصد ما اجترح من سيكاته .. 
ولا يخلو فيما أتاه من أربع أحوال : 

فالحال الأولى : أن يكون موتورًا » قد قابل على ترَةِ » وكافاً على مساءة › 
فاللائمة على من وتره عائدة » وإلى البادئ بها راجعة ؛ لأن المكاف أعذر » وإن 


ف الدالة ele:‏ به على صديقك - يقال : له علي دالة ؛ أي فضل ومنزلة . 


كان الصفح أجمل » والإغضاء عن هذا أوجب . وإن لم تكن المكافاة 
وي ساو وي بيو سويت 

والحال الثانية : أن ايكون عدوا قد اسعحكيث شاه :واستوعرث 
سرّاؤه » واستخشنتٌ ضرّاؤه » فهو يتربّص بدوائر السوء انتهاز فرّصه » ويتجرزع 
لهانة العجز مرارة غصّصيه › فإذا ظفر بنائبة ساعدّها » وإذا شاهد نعمة عاندها »› 

عو 2 ور - . ار 5 

شرّه ».ولا یفلت من غوائل مكره . وقد قالت اللدكماء : لا تعرضيٌ لعدر اه 
في دولته » فإذا زالت كفِيتَ شره . وقال لقمان لابنه : يا بنى » كذب مَن 
قال : إن الشرٌ بالشرٌ يُطفاً . فان كان صادقا فليوقذ نارين » ولينظز : هل تُطء 
إحداهما الأخرى ؟ وإنما يطفيء الخيرٌ الشرّ » کا يطفيء الماء النارّ . وقال جعفر 
ابن محمد : كفاك من الله نصرًا أن ترى عدوّك يعصي الله فيك . وقال بعض 
الحكماء : بالسيرة العادلة يُقهر العاف . وقال البحتري : 

ع ار 7 7 ور ١‏ 

واقسم لا اجزيكَ بالشر مثله كفى بالذي جازيتني لك جازيا 

والحال الثالشة : أن يكون ليم الطبّع » خبيث الأصل » قد أغراه لوم 
الطبع. على سء الاعتقاد , وبعنهُ خبيث الأصل على إيثار الفساد » فهو لا يستقبح 

5 ع 3 فى 
الشر » ولا يكف عن المكروه ... فهذه الحال أعظم ؛ لان الإضرار بها أعم . 
ا يوس تسيا نديد يديا 
وم وي اس 

أخي : أعداؤك داؤك » وفي البعد عنهم شيفاؤك . وقيل : شرف الكريم : 
تغافله عن اللعم . 

والحال الرابعة : أن يكون صدیقا قد استحدث شو وتا ب أو أشن 
قد ابععد حفوة وتيك ا فا بی ن عق ت ؛ واظرح ل زم حموفه » وعذل 








عن بر الإخاء | إلى جفوة ال . فهذا قد يعرض في المودّات المستقيمة :6 
كما تعرض الأمراض في الأجسام السليمة » فإن عُولجث أقلعث » وإن أَهيِآثْ 
اسقسك فى ابلك . ولذلك قالت الحكماء : دواء المودة كثْرّة التعاهد . 
ولا تكنْ كامرئ قابل على الجفوة » وعاقب على الهفوة » وَاطْرَحَ 
سالف الحقوق » وقابّل العقوق بالعقوق ‏ فلا بالفضل أذ » ولا إلى العفو 
أخخلد . وقد علم أن نفسه قد تطغى عليه فُرديه » وأن جسم قد يسقم عليه 
فيؤلمه ويُوذيه » وهما أخص به وأحنى عليه من صديق قد تميّر بذاته » وانفصل 
باخواتة » قيريد من غيره لنقسة ما لا يجده من نفسة لنقسة:.. هذا عَيّن المحال 
ومخض الجهل . 
فلا تتخذ عدوًا واحدًا والواحد كثير » واتخذ ألف صديق والألف قليل . 
واعلمُ أن العفو والعقوبة بمنزلة الجود والبخل » فتمسسَّكُ بايُهما شعت . 
فإذا كان الأمر على ما وصفتٌ » فين حقوقٍ الصفح : الكشف عن 
سبب الهفوة » ليعرف الداء فيعالجه » ولا يخلو حال السبب من أن يكون 
مل أو زی ؛ فإن كان لمثل ؛ فمودًاث المَلول ظل الغمام ؛ وحلم النيام » 
ورغبتك فيمن يزهد فيك ذل » وَرَهْدُك فيمن يرغب فيك صعْرٌ همة . 
وإن كان لسبب لُوحِظَتٌ أسبابه ؛ فإن كان لها مدخل في التأويل › 
وشبهة تؤول إلى جميل » حمّله على أجمل تأويل » وصرّفه إلى أحسن جهّةٍ . 
مر على خالد بن صفوان صديقان له » فعرّجٍ عليه أحدهما » وطواه 
الآخر » فقيل له في ذلك » فقال : نعم » عرّجٍ علينا هذا بفضله » وطوانا هذا 
بثمته بنا . 
فإن لم يكن لزلله في التأويل مدخل > نظر حاله بعد زلله » فان ظهر 
ندمّه » وبان خجَلّه ؛ فالندم توبة والخجل إللية + بولا ذتشبد تائيب + .و2 لوم 
على کیب 6 ولا كلق را هنا يالف ۽ لجا الى آل افيف :أو عمجا 
العش . 
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قال بعض الحكماء : شفيع المذنب إقراره » وتوبته اعتذاره . 
ومن لم يقبل التوبة عظمت خطيئته » ومّن لم يحسن إلى التائب قبحت 
دوا كه سيت ضاقت بالذنب المعذرة . 
إن عل العذر قبل توبته » وقدّم التنصّل قبل إنابته ؛ فالعذرٌ توبة . 
والتصل إنية » فلا يكشف عن باطن عذّره » ولا بظاهر عذره . 
وشاع العانب خضوعه إلى عذرة . 
اقا معاقي تن ياك مرا إن عند فما قال أو فجرا 
قد أطاقاك م بر سيك طاءة 2 وق اجلك تى عمك دا 
وإن ترك نفسه في زلَلِه » ولم يتداركه بعذره وتنصّله » فلا نفك حاله 
عن أمور ثلاثة : 
أحدها : أن يكون قد كف عن سء عمله » وأقلع عن سالف رُلله ‏ 
فالكف إحدى التوبتين » والإقلاع أحد العذْرَيين » فك أنت المعتذر عنه بصفحك » 
والمتنصل له بفضلك » فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : المحسن على 
المسيء أمير . 
والثاني : أن يكون قد وقف على ما أسلف من زلله » غير تارك ولا متجاوز » 
فوقوف المرض 6 لبرأين» وكفه عن الزيادة إحدى الحستيين » وقد استبقى 
بالوقوف عن التجاوز أحدّ شطريه عل به على صلاح شطره الا خر > وإياك 
و رجاءه ؛ فإن الإرجاء يُفسد شطر صلاحه » والتلاني يُصلح شطر فساده . 
فإن من قم ِن جسمه ما لم يعالجه » سرى السقم إلى صحته » وإن عالجه 
سرت الصحة إلى سقمه . 
والغالث : أن يتجاوز مع الأوقات فييزيد فيه عل مرور الايام : فهذا 
هو الداء العضال » فإن أمكن استدراكه وتانّى استصلاحه - وذلك باستنزاله 
عده إن علا ع وبارغابه إن دنا + ويعتابه إن بارى للك وله يك اه 
العياء : الك . ومن بلغت به الأعذار إلى غايتها » فلا لائمة عليه 
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المسامحة في الحقوق : 
لأن الاستيفاء موحش » والاستقصاء منفر » ومَنْ أراد كل حقٌ من النفوس 
المستصعبة بشح أو طمّع » م يصل إليه إلا بالمنافرة والمشاقة . والأليّق لأمور 
المروءة استلطاف النفوس بالمياسرة والمساعة ؛ وتالفها بالمقاربة والمساهلة ؛ فمن 
عاشر إخوانه بالمساعحة دامت له موداتهم . 
وإذا أخذدت عفو القلوب زكا رِيعغك ة وإن استقصيّك أكديت . 
والمسامحة نوعان : ( أ ) في عقود . ( ب ) في حقوق . 
فأما العقود : فهو أن يكون فيها سه المناجرّة » قليل المحاجرّة » مأمون 
الغيبّة » بعيدًا من المكر والخديعة . 
حك اين عرق : أن عمر ين عبد الل اشترى الس لري ا 
بستة دراهم ونصف » فأعطى التاجرٌ سبعة دراهم » فقال : ثمنه ستة دراهم 
ونصف . فقال : إني اشتريتئه لرجل لا يقاسم أخاه درهمًا . 
وأما الحقوق : فتتنو ع المسامحة فيها نوعين : 
أحدهما : في الأحوال . والثافي : في الأموال . 
فأما المسامحة في الأحوال : فهي اطراح المنازعة في الرتب » وترك المنافسة 
في التقدّم ؛ فإن مشاحّة النفوس فيا أعظم » والعناد عليها أكثر » فإإن سا فيها 
ولم ينافس » كان مع أخذه بأفضل الأخلاق » واستعماله لأحسن الآداب : 
أوقعَ في النفوس من إفضاله برغائب الأموال » ثم هو أزيد في رتبته » وأبلغ في 
تقدّمه » وإن شاحّ فما ونار ع » كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق » واستعماله 
لأهجن”' الآداب : أنكى في النفوس من حدٌّ السيّف وطعْن السنان » ثم هو 
أخفض للمرتبة » وأمنع من التقدّم . 


. أهجن : أقبح‎ (0١) 
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وأما المسامحة في الأموال : فتتترّع ثلاثة أنواع : 

(أ) مسامحة إسقاط لعذم'' . 

( ب ) ومسامحة تخفيف لعجز . 

( ج ) ومسامحة إنكار لعسرة . 

۰ 5 5 

وهي مع اختلاف أسبابها تفضل ماثور » وتالف مشكور . 

وإذا كان الكرع. قد یود جا شوه بيده » ويتفدذ فيه تضرف و كان أو 
أن يجود بما حرج عن يده فطاب نفسسًا بفراقه » وقد تصل المسامحة في الحقوق 
إلى من لا يقبل البرٌ ويأبى الصلة » فيكون أحسن موقعًا وأزكى محلا . 
( 5 ) الإفضّال : 

وأما الافضال فنوعان : إفضال اصطناع . وإفضال استكفاف ودفاع . 

فآما إفضال الاصطناع : فنوعان : 

ادا ج ها ادات جود فى شكور : 

والثاني : ما تألف به تبوة رر و 5اا مين شروط الروت 4 ا فا 
من ظهور الاصطناع » وتكائر الأشياع والأتباع ون قلت اة ل العا كين : 
وأعرض عن تالف المنافرين ن¿ ؛ كان فردًا مهجورًا » وتابعا محقورا » ولا مروءة 
لتروك مُطَرح » ولا قذرٌ حقور مهضّم «وقال عر رون عبد العو :ما طاوعتي 
الناس على شيء أردئه من الحق, ؛ حتى بسطتٌ هم طرّفا من الدنيا . 

وقال بعض الحكماء : أقل ما يجب للمنعم بحق نعمته ألا يتوصّل بها إلى 

قال بعض الأعزاب : 

من جم المال و ليجل به وجمع الما لعام جدبه 
هان على الناس هوان كلبه 


. فقر‎ )١( 
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فإن ضاقتٌ به الحال عن الاصطناع بماله » فقد عدم من الة المكارم 
عمادّها » وفَقَدَ من شروط المروءة سنادّها » فليؤاس بنفسه مؤاساة المسعف »> 
ولس بها اساد المتالف . 

قال المتنبي : 

لاحل عددك تهديها ولا مال كالسعد التطق إن لم يُسعن الخال 

وأما إفضال الاستكفاف : فلأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة , 
ومعانك فضيلة » يعتريه الجهل بإظهار عناده » ويبعثه اللوم على البذّاء بسَمَهه » 
فإن غفل عن استكفاف السفهاء » وأعر ض عن استدفاع أهل البذاء » صار 
عرضه هدفا للمثالب » وحاله عرضة للنوائب » وإذا استكف السفية » واستدفع 
البذيءَ » صان عرضة » و حمى نعمته . 

قالت عائشة رضى الله عنبا : « بوا بأموالكم عن أعراضكم » . 

ولاستكفاف السفهاء بالافضال شرطان : 

أحدهما : أن يخفيّه » حتى لا تنتشر فيه مطامعٌ السفهاء » فيعمدون إلى 
اجتدائه بسببه » وإلى ماله بثلبه . 

والثافي : أن يتطلب له في المجاملة وجهًا » ويجعل في الافضال عليه سببًا ؛ 
لعلا يرى أنه عل السّقه واستدامة البذاء . 

واعلمٌ أتلق ما حييك ملحوظ المحاسن © عحفوظ المساوعة + ثم من تعد 
ذلك حديث منتثيرٌ > لا يراقبك صديق ء ولا يحاميى عنك شقيق ... فكنْ أحسن 
حديث ينشر » يكن سعيّك في الناس مشكورًا » وأجرك عند الله مذخورًا . 

ونختم حقوق المروءة وشروطها » بما ثبت عن الشافعي رحمه الله ؛ قال : 
«للمروءة أربعة أركان : سن الخلق » والسخاء » والتواضع » والشكره" . 


413 توا التاسيس لابن حجر ص ۷١‏ . 
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عالي الهمّة بعيد كل البعدِ عن الخصال التي تخرمُ المروءة : 

والخصال التي تخرم المروءة كثيرة » وعالي الهمة يأبى أن يلطّخ نفسه باي 
خصلة منها » ولذا تجده أبعد الناس عنها . وهذه الخصال أتت متفرّقة في بطون 
الكتب » ولقد تعب في جمُعها رجل من أهل الحديث ‏ وتلميذ نجيب من تلامذة 
حدّث الدنيا الشيخ الألباني ... آلا وهو الشيخ الحبيب إلى القلوب : 9 مشهور 
حسن ال سلمان» في كتابه اليم : «المروءة وخوارمها» .. مد الله في عمره . 
وجعله من سادات الربانيّين . وهذه الخصال نلخصها هنا . وباقتراف الفرد 
لخصلة منها تلم مروءَنه » وتسقط عدالته . وهذه الخصال هى : 
١١‏ ) اتباع الهوى : 

قال ابن القم : «إن أغزر الناس مروءة أشدّهم مخالفة هواه . قال معاوية : 
المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى ؛ فاتباع الهوى يزمن المروءة » ومخالفته 
تنعشها ) . 

وقال قبل ذلك : 9 وافوئ يعمس صاحبه من ملاحظتها + والمروعة والدين 
والعقل ينبى عن لذة تُعقِبٌ ألما + وشهوة تورث ندم ؛ فكل منهما يقول للنفس 
إذا أرادت ذلك : لا تفعلى . والطاعة أن غلب 8 . 

ثم قال ؛ « ومن لا ذين له + يوثر ما واه » بوإن أذّاة إل هلاكه في 
الآحرة » لضف ناهي الدين ٠‏ ومن لا مرومة له ؛ يثر ما واه » وإ ل 
مرووته أو عَدِمَها ؛ لضعف ناهي المروءة ؛ فاين هذا من قول الشافعي رحمه 
الله تعالى : لو علمت أن الماءَ البارِدّ يلم مروءتي الا اشريكه ؟1 3 , 

قال عمرو بن العاص : اللذة طرح المروءة . 

قال الجاحظ : « وقد صدّق عمرو ما تكون الآمائة والوقار إلا تل 
على النفس شديد » ورياضة متهيّة 2 . 





. 478 » ٤۲۲ روضة لمحبين لابن القم ص‎ )١( 
. ١415/١ رسائل الجاحظ‎ )۲( 
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۴: 


( ۲ ) أنحذ العؤض على إطعام وسقيا الأسير . 
۳ ) ألحذ العوّض على تعلم القران والتحديث من غير حاجة : 

قال ابن الصلاح : « أذ العوض على التحديث شبيه بألحذ الأجرة على 
تعلم القران ونحوه » غير أن هذا من حيث العزف حرم للمروءة » والظن يُساء 
بفاعله إلا أن يقترن دل بعذر ينفي ذلك عنه )"2 . 

والمشارطة على أُنْحذ الأجرة على الحديث أبلغ في الدناءة من الأكل على 
الطريق » وهو جار مجرى اشتراط الأجرة على صلاة النافلة . 
٤ (‏ ) أحذ نثار العزس بفضل قوّة أو بفضل قلة حياء”” . 
( © ) إخراج الرج بصوت وهو يقدر على خلافه : 

وفي حديث عبد الله بن رَّمْعة عند البخاري : أنه مع النبى ع يخطب ... 
وفيه : ثم وعظهم في ضَّحِكهم من الضرطة » وقال : ١‏ لم يضحك أحد ك مما 
يفعل ؟! ) . 

وعدّه ابن القم في « مدارج السالكين » )۳٠١۳١/۲(‏ من خوارم المروءة . 
٠ (‏ ) إخراجٌ اليدين من تحت الجبة بين الناس لغير حاجة : 

في حديث المغيرة بن شعبة في « صحيح مسلم » : ٠‏ خرج رسول الله عو 
ليقضي حاجته » فلمًا رجع تلقيته بالإدواة ؛ فصببثٌ عليه » فغسل يديه ثم غسل 
وجهة » تم ذهب ليغسل ذراعيّه فضاقت الْبّة » فاخرجهما من تحث اة © . 

قال النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم ) ( ۳ ١ : ) ١59/‏ فيه جواز 
مثل هذا للحاجة وفي الخلوة » وأما بين الناس ؛ فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة ؛ 
لآن اقيه. اول باو , 


4 5 ومحاسن الاصطلاح للبلقيني ص‎ » o علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 
. وتوضيح الأفكار للصنعاني ۲ / 4ه”‎ 
.۲۹۹/۳ » حاشيته على شرح المحلى على المنباج‎ ٠ أوما القليوني إلى أنه من الخوارم في‎ (0 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس |" 
( ۷ ) إدامة تأخير الصلاة”" . 
( ۸ ) إدامة ترك تسبيحات الصلاة”' . 
٩ (‏ ) الادهان عند العطار : 
عر ابن اسيرين: قال + ۾ ثلاثةا ليست سن ارو + الا كل ف الأسواق > 
والادهان عند العطار » والنظر في مراة الحججام ) . 
٠١ (١‏ ) استخدام الضيف : 
« قال رجاء بن حَيوة : مرت عند عمر بن عبد العزيز ذاتٌ ليلة » فعشا 
السراج » فقلتٌ : يا أمير المؤمنين » ألا أنه هذا الغلام يُصلحه ؟ فقال : لا 
3 ۾ اء - . » 1 
دغه ينام ؛ لا أحب أن أجمع عليه عملين . فقلت : أفلا أقوم اصلحه ؟ فقال : 
لا » ليس من المروءة استخدامٌ الضيف . ثم قام بنفسه فأصلحه وصبٌ فيه زينًا » 
ثم جاء وقال : قمتٌ وأنا عمر بن عبد العزيز » وجلستٌ وأنا عمر بن عبد 
العوية سام 
١١ (‏ ) الاستخفاف بالناس والتشهير” بهم , وخاصّة العلماء والدّعاة : 
جاء فى ١‏ عيون الأخبار » : « قد استدللت على كثرة عيوبك بما تُكثر 
من عيّب الناس ؛ لأن الطالب للعْيُوبٍ إنما يطلبها بقذر ما فيه منها )”2 . 
والمبالغة والنبويل في نقد الغير غفلة عن عيّب النفس . 
)۲١١(‏ بغية المسترشدين ص ۲۸۲ . 


(۳) روضة العقلاء لابن حبان ص ۲۳۳ » و « الظرف والظرفاء » للوشاء ص ۸۷ . 
)٤(‏ «الإمتاع والمؤانسة ) لذبي حيان التو حيدي ۸/۲“ وابن كثير في « البداية والنباية 0 


ENVY FNS 
والعتر في منهج‎ ٠ ٠٠٠١ والرسائل الزينية لابن نجم‎ » >٦ / ۳ (ه) التحرير لابن الحمام‎ 
النقك د‎ 


لد صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد الخامس 

قال ابن القيم  :‏ من قواعد الشرع والحكمة أيعنًا | أذ كن کارت 
حسناته وعظمث » وكان له في الإسلام تأثير یر ظاهر ؛ فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل 
لغيره»ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره ؛ فإن المعصية خبّث » والماء إذا بلغ 
فين لى يحمل الخبث » بخلاف الماء القليل » فاته لا يحثمل أذتى سيف" . 
١١ (‏ ) الاستمناء أو جلد عميرة" : 

قال ابن العربي : « قال بعض العلماء : إنه - أي الاستمناء - كالفاعل 
بنفسه » وهي معصية أحدثها الشيطان » وأجراها بين الناس » صارت قيلة » 
يا ليتها ل تقل »ولو قام الدليل على جوازها » لكان ذو المروءة يعرض عنما 
لدناءتها » . ثم قال : « ... ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل » عارٌ بالرجل 
الدنيء » فكيف بالرجل الكبير ؟! )”” . 

وقال الشوكاني عن الاستمناء : « لا شك أن في هذا العمل هجنة › 
مح ا ررح يي 

فان كان الاستمناء بيد الحليلة ؛ فجائر بإجماع . 
اتفاقا . 

فإن فعله الرجل للتلَدّذ واستبدله بالزوجة والأمّة ؛ فحرام . 


. ١75 / ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) في القاموس المحيط ص ١ ١ : ٥۷۲‏ وأبو عمير : كنية الذكر » جلد عَهِيرة : كناية 
عن الاستمناء باليد » » وأفاد الزبيدي في « التاج » أن عميرة مستعار للكف ْ 

() أحكام القران للقاضي أي بكر بن العرلي ۳ / ١5٠١١‏ . 

)٤(‏ بلوغ المنى في حكم الاستمنى للشوكاني . تحقيق : مشهور حسن آل سلمان 
ص A٤‏ . 
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فإن فعَله ليكسر جدَّة شهوته » وشِدَّة شمه فحسب ؛ فحرام . فإن 
كان هذا الفعل لدفع مضيرّة الزنى أو اللواط التي باتت - أو كادت سڪ 
في حقه ؛ فهو مباح بعد أن يجرّب الصيامٌ ويجاهد نفسه . 
١1 ١‏ ) اعتياد البؤل قائمًا بلا ضرورة › أو في الماء : 

عد السخاوي في « فتح المغيث ۲ ۱ / ۲۹۱ ) :من خوارم المروءة : 
« البول قائمًا - يعني في الطريق - وبحيث يراه الناس» وفي الماء الراكد». 
١54 ١‏ ) الإعلان بالفسق : 

قال السرخحسي : « ولا مروءة لمن يكون معلا بفسق شرعا ) . 
٠١ ١‏ ) إفساد المال . 
١١ (‏ ) إكثار المضايقة في اليسير الذي لا يُسْتَقصى فيه . 
(17 ) الأكل في الطريق والأسواق : 

بات على بن المديني عند عبد الله بن داود - الخريبي - بالخُريبة » 
فدخل حانوت بقال يتعشّى ؛ فقال له عبد الله : « لو صبرت ليلة واحدة كنت 
قوت ؟!1 أين الدين ؟! أين المروئة ؟! ما للك مروية + ولا فيلك خير 19 ۾ . 

وعدّه من الخوارم : ابن سيرين » والسرخحسي » والفخر الرازي » والغزالي » 
وابن عقيل » واججد ابن تيمية » والعيني › والنووي » وزكريا الأنصاري › 
والأمدي » والسخاوي » والشيرازي'" . 

والأكل في الأسواق والطرقات يكون من خوارم المروءة بالشروط التالية : 


(۱( ارج مشق : ترجمة عبد الله بن داود الخريبي 

(۲) انظر:أصول السرخسي ٠٠١ / ١‏ » المحصول للرازي ٤‏ / ۳۹۹ » المستصفى 
للغزالي ١‏ / /اه ١ءالمحرر‏ ۲ / ۲۹۸ للمجد ابن تيمية » روضة الطالبين ۲۳۲/۱۱ › 
فتح الباقي لزكريا الأنصاري ۲۹٤ / ١‏ » فتح المغيث للسخاوي 74١ / ١‏ »شرح 
اللمع للشيرازي ۲ / 57١‏ . 





أولا : أن يكوة عرأى من الناس ۽ أا إذا أكله فى السوق وهو خال 
من الناس كالليل مثلا » أو أكله مستترًا في داخل الدكان ؛ فلا يقدح ذلك 
في المروءة . 

ثانيًا : أن يكون الأكل كيرا بأن يضع مائدة في السوق ٠‏ فلو اکل قليئًا 
فلا يقدح » والكثرة والقلة يحدّدها العرف . 

الا : أن يكون الشخص من غير أهل السوق » فإن كان من أهل السوق › 
أو ممن اعتاد الأكل هناك » فإنه لا يقدح في المروءة . 

رابعًا : أن يكون الشخص مختارًا أكلّه » فلو أكل مضطا أو لعُذر - 
كعّلبة جوع » أو إرضاءًٌ لصديق - فلا تقدح في مروءته . 

وأكل اولك « اللبان » للرجال » ما لم يكن للتداوي ؛ لما فيه من التب 
بالنساء » وكذا في حق النساء إن كان عند الرجال الأجالب: . 
( ۱۸ ) الأكل من موضع يد صاحبه ومن غير ما يليه 

أخرج مسلم في « صحيحه » ؛ عن عمرو بن أي سلمة قال : كنت 
غلامًا في حجر رسول الله عه » وكانت يدي تطيش في الصّحْفة ٠‏ فقال لى : 
ويا غلم » سم الله » وكل يبمينك: » وکل نما يليك © . 

قال التووي في 8 شرحه و ( ۱۳ / 4# ١‏ ):: 8 لأن أكله من موضع 
يد. ضاحبة سوء عشرة وترك مروعة »© . 
(8١)الألعاب‏ : 

قرّر ابن قدامة في « المغنى » )۳۸-۳۷/١١(‏ : أن الأصل في اللعب : 
الإباحة » وما كان فيه دناءة يترفع عنها ذوو المروءات ؛ مَنع الشهادة إذا فعَله 
ظاهرًا وتكرر منه . 

وتخره خد الدرعير في « الشرج الصغير » ( ه / 58 ) ؛ فقال في معرض 
حدينه جیا بهل بالمروعة + و وكذا سائر اللعب » إلا ما استثناه الشارع ؛ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس عام 








كالمسابقة » واللّمبٍ مع الزوجة والطفل » إذا لم يكر . والكلام في اللعب 
يما ذكر اا عو ذا احم قلق . 

قال الأبهري في الفرق بين الادمان وعدمه : إن الإنسان لا يلم من 
يسير اللهو . 

كان عروة بن الزبير يقول لولده : يا بني » العبوا ؛ فإن المروءة لا تكون 
إلا بعد اللعب . 
٠١ (‏ ) المداومة على إنشاد الشعر والتكسّب به : 

«فلا قبل شهادة شاعر مُفرط بالمدح بإعطاء » أو بالذمٌ بِعَدَمِهِ » ولا مُسَبّب 
بمذحر خر أو بمرد أو بامرأة معينة محرّمة » ويُفسّق بذلك » . 
۲١ (‏ ) البول على قارعة الطريق المسلوكة وفي الأماكن العامة : 

قال ابن الهمام : « ومثله الذي يكشف عورته ليستنجي من جانب بركة 
والناس خضور 6 

وعدّه من خوارم المروءة : السرخسي والرازي والغزالي » وابن الإخوة 
والقاضي عياض والسبكي . 
( ۲۲ ) اللَجَشُرُ بصوت مزعج. ما وجد إلى خلافه سيلا : 

في الحديث الحسّن : أن رجلا تمثا عند النبى بل » فقال : « كف 
عا جشاءَك ؛ فإن أكثرهم شبَعًّا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة » . 


. 1١7 / ١ عيول الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج للخطيب الشربيني 477/5» وحاشية الروض المربع ٤٤٥/۳‏ › 
وروضة الطالبين ۲٠١/۱۱‏ . 

(۳) انظر:فتح القدير لابن همام 4١ ٤/۷‏ » وبغية الرائد للقاضي عياض ص 4٠‏ » ومعالم 
القربة لابن الاخوة ص "١4‏ › والمستصفى ٠١١۷ / ١‏ › والمحصول ٤‏ / ۳۹۹ › 
وأصول السرخسي ٠٠١ /١‏ . 
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وعدّه ابن القيم في « مدارج السالكين » ( ۲ / +85 ) من خوارم 
المزوعة : 
( ۲۳ ) تحديث الناس بمباضّعَة وجمّاع الزوجة : 

عذّه ابن قدامة في « المغني » » ومجد الدين ابن تيمية » وابن النجار في 
« منتهى الإرادات )»من خوارم المروءة . 

قال ابن تُجم:« وذِكر ما يجري من امرأته في الخلوة ومهازلتها » حيث 
يسمع غيره ) . 
۲١ (‏ ) التحيّة العسكرية : 

قال الشيخ حمود التويجري : «وإذا علِمَ فضل السلام: وأنه تحية المسلمين 
في الدارين » فليعلم أيضًا أنه لا أسْفة رأيًا ممّن رَغب عن ذلك » واستبدل عنه 
بإشارات الإفر نج » وضرربهم بالأرجل شبه البغال والحمير إذا أحسّت بشيء يدب 
على أرجلها ... بل ضرب الشرط بأرجلهم أفحشٌ وأنكرٌ من ضرب البغال والحمير 
بأرجلها » وكفى بالتحية العسكرية مهزأة ومنقصة عند كل عاقل سلم من 
أمراض المدنية الافرنجية وأدناسها )"2 . 
٠١ (‏ ) ترك الزاني يزني » وتمكينه من ذلك : 

لا يليق بذوي المروءات . قاله ابن العربي . 
۲١ (‏ ) ترك الوتر : 

قال أحمد بن حنبل : « مَّن ترك الوتر عمدًا ؛ فهو رجل سوءٍ »ولا ينبغي 
أن تُقبّل له شهادة » . 
( ۲۷ ) التصرج بأقوال الختا وما يُسْتَبْشَع في الملا من غير حاجة ولا ضرورة : 

من قوادح المروءة - کا قال الدردير في « الشرح الصغير » -: « الهزل 


. ١59 الإيضاح والتبيين للشيخ حمود التويجري ص‎ )١( 
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الخارج عن عرف أهل الكمال » من المجون والدعابة )' ' . 

وعرّفه الدسوتي بقوله : «قوله بأن لا ببالي بما يقع منه من ازل ؛ أي كاخخراج 
الصوت من فيه » وكالنطق بألفاظ الخنا في اللا : نما يستبشع التطق به . 

والعمريخ ها اسیا من افنفظ ودمن أنواع الرَفثْ في القول » من أجل 
الحاجة الملجئة لذلك : تروع" TT‏ عدا ذلك :من خوارم المروءات . 
( ۲۸ ) تعاطي الإنسان ما لا يحسنه » ودعواه معرفة ما لا يعرفه : 

قال اين الوزير غه + ومن عادات السقهاء :ومن لاحياء له ولا مروعة“ 
( ۲۹ ) تقبيل الرجل زوجّه عند الناس : 

أو وضع يده على موضع الاستمتاع منها من صذْر ونحوه . 

روى الخطيب البغدادي في ترجمة : « القاضي أي بكر موسى بن إسحاق 
الخطمي » » قال : « تقدّمت امرأة ؛ فادٌّعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرًا : 
فأنكر » فقال القاضي : شهودك . قال : قد أحضرتُهم . فاستدعى بعضّ الشهود 
أن ينظر المرأة ليشير إليها في شهادته » فقام الشاهد » وقالوا للمرأة : قومي . فقال 
الزؤج : تفعل ماذا ؟ قال الوكيل : ينظرون إلى امرأتك وهي مُسنفرة لتصحّ 
عندهم معرفتها . فقال الزروج : فإني أشهد القاضي أن ها علي هذا المهر الذي 
تذّعيه » ولا فر عن وجهها . فرت امرأة » وأخبرت با كان من زوجها . 
فقالت المرأة : فإني أشهد القاضى أني قد وهبتٌ له هذا المهر » وأبرأنُه منه في 
الدنيا والآخرة . فقال القاضي : يكتب هذا في مكارم الأخلاق )© . 


. 78 / الشرح الصغير للدردير ه‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوتي على الشرح الكبير للدردير ١57 / ٤‏ . 
(۳) انظر فتح الباري ١١5 / ١7‏ . 

. طبع : دار الإفتاء‎ » ٠١۸ / ١ الروض الباسم لابن الوزير‎ )٤( 
. ٥۳ / ۱۳ تاريخ بغداد‎ )5( 





^ ظ . ح الامة في علو الهمة - المجلد الخامس 
٠ (‏ ) تكتيف اليدين على الذبر : 

قال الشيخ حمود التويجري : « وهذا الفعل السخيف من أفعال الإفرج 
وأضرابهم من أعداء الله تعالى > کا حدّثنا بذلك مَّن خالطهم كثيرًا » ورأى ذلك 

منهم » وقد تلقى ذلك عنهم كثير من سفهاء المسلمين ) . ثم قال عنه : ( إنه 
فغل مُستقبّح عند ذوي المروءات والشيّم » وكيف لا يكون ذلك قبسا بالرجل 
أن يضع يدة على دُبره ثم يمشي بين الناس » وهو على ذلك الوضع المسْتَهجَن 
المزري بالصبيان الصغار » فضلا عن الرجال الكبار 

فيتبغى للعاقل أن يسمو إلى معالى الأمور الى تجمله وتريّنه. » وييعذ عن 
با دنور الامور التي اسه و تشينه 5 والله الموفق ا 
(1") تکرر حضور و عة غير نحو سلطانٍ ؛ بلا طلب ولا ضرورة II‏ استحلال 
صاحبها ؛ لالتقاط العشار : 

قال ابن قدامة : ٠‏ ولا تقل شهادة الطفيل ٠‏ وهو الذي يا تي طعام الناس 
من غير دعوة » وبهذا قال الشافعي » ولا نعلم فيه مخالفًا ». وعلّل ذلك بقوله : 
) لأنه يأكل محرّمًا » ويفعل ما فيه سَفَهٌ ودّئاءة وذَّهابُ مروءة » فإن لم يتكرّر 
هذا منه » ل ترد شهادته ؛ لأنه من الصغائر ©" . 
( 7" ) التوسّع في المأكل والمشرب والرفاهية › بحيث يقع بسببه قصور في 
الطاعات أو النفقة على مَن يَعُول : 


)١(‏ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين . للشيخ التويجري 
هه (AV‏ 6 185 . 

6 المغني 44/17 » والطفيلي : نسبة إلى رجل يقال له : « الطفيل » من بني عبد الله 
من غطفان » أكثر من الإتيان إلى الولائم من غير دعوة ؛ سمي « طفيلي العرائس » 
فضرب به المثل في الطمع » والطفيّل هو أيضًا في اللغة الإمعة » وهو أيضًا الوارش › 
وهو الذي يدخل على القوم في طعام لم يَدَعَ إليه . 
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نوم الغداة وشرربٌ بالعشيّات موكلان بتهديم المروءات 
( ۳۳ ) الجَشّع عند الأكل » سواء كان وحده أو بين الناس : 

عدّه ابن القع في «مدارج السالكين» )١517/7(‏ من خوارم المروءة . 
( 4” ) جغل النفس مسخرة . بحيث يُضْحك به في كلامه أو لباسه : 

عدّه ابن الاخوة في « معالم القربة » من خوارم المروءة . وعد الرازي › 
والغزالي في « المستصفى » » والامدي في « الإحكام » » ما يقدح في المروءة : 
إفراط المزاح”” . 

وذهب القاضي أبو بكر الطرطوشي إلى أن من خوارمها : الحكاية المضحكة . 
نقل ذلك القاضي عياض في « بغية الرائد ) ص ۲۳۹ - ۲٤١١‏ . 

قال ابن قدامة في « المغني ) ( ١7‏ / ۳۳ ) مع « الشرح الكبير ) : 
« وأما المروءة ؛ فاجتناب الأمور الدنيئة المزرية به » . ثم مثّل عليه بقوله : « أو 
يتمسخّر بما يضحك الناس به ») . 

وقال ابن مفلح : « وكذا مثّل غير واحد من الأصحاب - أي على 
الخوارم - بحكاية ما يضحك منه الناس » ونارنجيات وتعزبم )”2 . 

وذكره اجب « الاب ع هن الأحداف : فعدٌ من جملة الخوارم : 
« وجِعْل نفسيه ضحْكّة » » و « إكثار حكايات مضحكة » . نقله ابن نجم في 
« الرسائل الزينية » . 


وعد المجد ابن تيمية في « المحرر » » وابن النجار في « منتبى الإرادات ) 


› ٠١١ / ١ والمستصفى‎ » ۳۹۹ / ٤ والمحصول‎ » ۳٠٤ انظر : معالم القربة ص‎ )١( 
. ٠١9 / ۲ والاحكام‎ 

(۲) النكت والفوائد السنية لابن مفلح ۲ / ۲۹۸ . 

(۳) انظر:الرسائل الزينية » لابن نجيم ص ٠١۷‏ » وروضة الطالبين ١١‏ / ۲۳۲ » وفتح 
الباق لزكريا الأنصاري ۲۹٤ / ١‏ . 





6١ ١ )‏ ) » وابن ضويان في « منار السبيل » ( ؟ CAA‏ ) » والبهوتي 

قال العنقري في « حاشيته ) : هو الذي ياتى بما يضحك الناس ؛ من 
قول أو فعل . 

قال الشيخ تقي الدين : ١‏ وتحرم محاكاة الناس للضحك » ويعزر هو 
ومن يفره ِ لأنه أذى 3 : 

١ 2 ِ a ار‎ 

يعلم بهذا ان ( المهرجين ) و ( الممثلين ) » ولا سيما على ( المسارح ) 
فيما يسمّى ب (الكوميديا) : مخرومو المروءة» وكذا من يقومون بإصدار «اللكات» 
و «المضحكات» في مجامع الناس العامة في «السيرك) وغيره » بمناسبة أو دو نپا . 
( ۳۵ ) الجلوس على الطرقات : 

ذكره ضمُن المباحات القادحة في المروءات : أبو القاضى بن الطيب » نقله 
عنه القاضي عياض في ١‏ بغية الرائد ) ( ٤١‏ ) . 

قال عيد الك بن عمير : 9 إن من مروءة الريجا. سجلوسة باب ° , 

والحلوس في الطرقات وفي حوانيت الناس للحديث › ليس من المروءة . 

: 7 £ ۴ 0# يس 

وفي ترجمة أبي الجوزاء الربعي : أنه ١‏ لم يجلس على دكاكينّ قط 6" ' . 
۳١ (‏ ) الحرص : 

عذه الوشاء من خوارم المروغة . 
( ۳۷ ) الححسد : 

أغداء المروعة بتو عم السوء ۽ إن رؤا خيرا سعروه + وإ رأوًا شرا 
اذاعوه . 


. ٤١٤ / ٣ حاشية الروض المربع‎ )١( 
. 4۴ ١ ولام عت اللا‎ 

(۳) طبقات ابن سعد ۷ / ۲۲٤‏ . 
)5١‏ الظرف والظرفاء للوشاء ص ٩٤‏ . 
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( ۳۸ ) علق اللحية : 
عذّها ابن عابدين من خوارم المروءة في « العقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية وى 
( ۳۹ ) حمل الفلوس في الكم : 
قال الصحابي الجليل » طلحة بن عبيد الله : « جلوس الرجل ببابه من 
المروءة » وليس من المروءة حمل الكيس في الكم 8 
( 40 ) حمل المتاع بُخلا بأجرة حمّال يحمله له : 
عدَّه ابن الإخوة في « معالم القربة » من خوارم المروءة ' » ونقل ابن 
باضه بوش ا لمن ضوارم الرويدة .... کیال 
o ۶ 2‏ 
بالسلف » من ترك التكلف . 
4١ (‏ ) الخروج عن مستوى الجلوس بلا عدر : 
عدّه ابن النججار من الخوارم ' . 
١‏ 47 ) خضاب اللحية بالسواد : 
عن ابن عباس مرفوعًا : « يكون قوم يخضيبون بالسواد كحواصل الحمام › 
لآ عون راف اة . 





)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ١‏ / ۳۲۹ » وانظر نهاية الحتاج 
594/4 . 

(۲) ببجة المجالس لابن عبد البر ۲ / 544 » الآداب الشرعية لابن مفلح ۲ / ۲۳۲ . 

(۳) انظر : معالم القربة ص "١84‏ » والرسائل الزينية لابن نجم ص ۲٠١۷‏ . 

. 1517 / ۲ هنتهى الارادات لابن النجار‎ )٤( 

: ) "١9 / ١1 ( » إسناده صحيح : رواه أحمد . وقال الساعاتي في « الفتح الرباني‎ 25١ 
إسناده صحيح . وهو عند ألى داود والنساني بلفظ : « يكون في اخر الزمان قوم يخضبون‎ 
بالسواد كحواصل الحمام » لا يريحون من رائحة الجنة ) . صححه الالباني في صحيح‎ 
. ) ۸٠٠۹ ( الجامع رقم‎ 





وعدّه السخاوي في ١‏ فتح المغيث 4 عن جوارم المروءة . 
٤۳ (‏ ) دخول الحمام بغير منزر > وكنظف عورته فيه : 

عذّه المجد ابن تيمية في « الحرر » من ا خوارم » وعبارته : « أو يدخل 
الحمام بغير مزر ) . 

وقال ياء الدمن المقسبي :+ ولا رز شهادة مَن لا مروءة له : كالمسَخّرة »› 
وكاشف عورته للناظرين في الحمّام » ' . 
555 ) ذكر الأهل بالسّخف من غير حاجة : 

قال النووي في ١‏ روضة الطالبين. ۲ ر 5/١‏ ) :< والصحيح أن ترد 
شهادتّه إذا ذكر جاريته أو زوجعه بجا حقه الأخفاء ؛ لسقوط ر 21 

وفي « مغني امحتاج » ( 5 / CEPT‏ و بريه أو ا 

حقه الاحفاء » ردت شهادته لسقوط مروءته ؛ وكذا لو وصف زوجته أو أمَته 
بأعضائها الباطنة ) . 

وذكره أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي من ضمن ما يُسقط المروءة . 
٤١ (‏ ) الربح على الإخوان والأصدقاء : 

قال أبو قلابة : « ليس من المروعة أن يرمح الرجل على صديقه » . 
( 45 ) الرّطّانة بالأعجمية من غير حاجة أو ضرورة : 

ثبت في الحديث : ١‏ لا تتعلموا رطانة الأعاجم ٠)‏ 

ان ع بن الاب رد : « ما تكلّم رجل بالفارسية 


الآ تحت ولا ن اله قت مرد ب" 


. ٠٥۲ العدة شرح العمدة لاء الدين المقدسي ص‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح : رواه عبد الرازق في مصتفه » والبيمقي في السنن الكبرى » وقال 
ابن كثير في « مسند الفاروق ) ( ۲ / 454 ) : إسناده صحيح . 

(۳) مصنف ابن ألي شيبة ١١ / ٩‏ » وتاريخ جرجان للسهمي ص 175 . 
وخب + أين صار تاعا .. 
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وقال رضي الله عنه : تعلّموا العربية ؛ فإنها تزيد في المروءة”" . 

قال ابن تيمية: (أما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية » حتى يصير ذلك 
عادة للمصر وأهله» أو لأهل الدار» أو للرجل مع صاحبه» أو لأهل السوق ؛ 
أو للأمراء » أو لأهل الديوان + أو لأهل الفقه - فلا ريب أن هذا مكروه ؛ 
فانه من التشبه بالاعاجم ) . 

وقال الأصمعي : ١‏ ثلاثة تَحكُمٌ لهم بالمروءة حتى يُعَرّفوا : رجل رأيتّه 
راكبًا » أو سمعته يعرب » أو شممتَ منه رائحة طيبة . وثلاثة حك علیہ بالدقاءة 
حتى يعرفوا : رجل ثممت منه رائحة نبيذٍ في محفلل » أو سمعتّه يتكلم في مصر 
ع ري بالفارسية » أو رأيته على ظهر الطريق تناز ع في القدر ل 
47١‏ ) الرقصٌ والغناءُ والصفقٌ بالأكف : 

قال السيوطي : وين ذلك ما حت من السماع والرقص والوجد » وفاعل 
ذلك ساقط المروءة » مردود الشهادة » عاص لله ورسوله ؛ وهو محظور» ٠‏ 

قال النووي في مبحث رذ الشهادة : «ومّن لا مروءة له كالرقاص) 1 

سثل الروذباري عمّن يسمع الملاهي ويقول : هي حلال لي ؛ لأني قد 
وصلتٌ إلى رتبة لا يه ثر فيه احتلاف الأحوال ؟ قال : نعم » قد وصل » ولكن 
إلى سقر "2 . : 

زل عن ابن عيد السام قوله ل ارقش .والتصفيي ٠‏ خفة ورعونة 
مشببة لرعونة الإناث » لا يفعلهما إلا ارعن أو متصنّمٌ كذاب ا 


. 44 الجامع لأخلاق الراوي للخطيب » وأنساب الأشراف للبلاذري ص‎ )١( 
.)4(۴ = 4 / 1 9 عيونت الأخيار‎ © 

رت الأمر بالأباع للسيوطى ص ۹٩‏ » تحقيق + مشهوز حسن آل سلماق . 
)٤(‏ المجموع للنووي ( 75٠١ / ٠١‏ ). 

زه الخلية 5 / 5ه" + والس ٤إ‏ / :8ه , 

(5) الإيضاح والتبيين للتويجري ص ١85-١8٠١‏ . 
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لكل 
وذكر الشاطبي صعْق الصوفية » فقال : « هذه اللعب القبيحة المسققطة 
للأدب والمروءة ف , 


: الرنا‎ ) ٤6۸ ١ 

قال الشورازي : « ثم يع فرج عن مقار الزنا + وذللك أضل العقاف : 
وتمام المروءة » وحصانة الدين )”" . 
( 44 ) سرعة المشي بالزعاج, واضطراب : 

عذه النخعي من الخوارم : 

0 وقد كان رسول الله عو إذا مشى کانما بوي في صَبّب > و کان عله 
إذا مشى تقلع " . / ' 

قال ابن الق : « التقلع : الارتفاع من الأرض بجملته » كحال المنحط 
من الصبب » وهي مشية أولي العزم والهمّة والشجاعة » وهي أعدل المشيات › 
وأروسحها للأعضاء » وأبعدها عن مشية الهّوجٍ والمهانة والفاؤت 20 . 
8٠ (‏ ) سؤال الناس : 

قال ابن قدامة في « المغنى ) )٤۹/۱۲(‏ فيمن كان أكثر عمره سائلا » 
أو يكثر ذلك منه » فينبغى أن رد شهادته ؛ لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة . 

وقبيح بالعبد المريد أن يتعرّض لسؤال العبيد » وهو يجد عند مولاه كل 
ها رید .. 


وق الصحيحيح. : عن رسول اله ك 9:2 اليد العا حى من اليد السفل ۾ 


. ط : ابن عفان‎ » ۴٠٤ - ٠۴۳ / ١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. ۳٠٠١ المج المسلوك في سياسة الملوك للشيرازي ص‎ 259 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن على » والحديث صحيح صحّحه الألباني‎ (۳) 


في صحيح الجامع رقم EVA‏ . 
4م نواد الاد ۷ / ¥ 
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واليد العليا هي المنفقة » والسفلى : هي السائلة . 

وسوّال الناس ظلم للنفس . 

قال ابن القيم : « وأما ظلمه لنفسه ؛ فإنه أراق ماءً وجهه » وذل لغير 
خالقه » وأنزل نفسه أدنى المنزلتين » ورضي لها بأبخس الحالتين » ورضي 
مقاط خرف دلا وه مک د ورادا اع د واج جد ورطناء : 
ان + إو وای کی مرت » واخمل شرفها > ووضع قذّرها » و اذهب 
عر ها > وصعّرها وحقرها » ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسئول ويده 
تحت يده » ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع ©" . 
رسول الله عله ؟ » وكنا حديثى عهد ببيعة » فقلنا : قد بايعناك يا رسول 
الله . ثم قال : « ألا تبايعون رسول الله - عه - ؟ » . فبسطنا أيدينا وقلنا : 
قد بايعناك يا رسول الله » فعلام نبايعك ؟ فقال : « أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئًا » والصلوات الخمس » وأسرٌ كلمة خفيّة : « ولا تسألوا الناس شيئا » . 
قال: :ولقد رايت ا 0 

قال سعيد بن المسيب : « من لزم المسجد» وقبل كل ما يُعطى » فقد 
لحف ف المسألة» . 
ليس ها أبواب » . يعني يتعزضون بذلك للسؤال . 

قال الغزالي : « وسخاء النفس بما في أيدي الناس أكبر من سخائها بالبذل 


. ۲٣۳ - ۲۳۲ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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re1 |‏ 
ومروءة القناعة » والرضا أكبر من مروءة العطاء > وأكبر من ذلك كله ؛ السيقاه 
بالحكمة 7 . 


وقال ابن القم : « سؤال الناس : عيْب ونقص في الرجل » وذلة تنافي 
المروءة إلا في العلم ؛ فإنه عيّن كاله ومروءته وعزه . کا قال بعض أهل العلم : 
خير خصال الرجل : السؤال عن العلم )”" . 
( ١ه‏ ) سوء العشرة مع الأهل أو الجيران أو المعاملين › والتضييق في التافه 
اليسير الذي لا يُستقصى فيه : 

عدَّه النووي في « روضة الطالبين » (۲۳۲/۱۱ - ۲۳۳) من خوارم 
المروءة » وذكر في « شرح صحيح مسلم ) ( 7١4 / ٠١‏ ) عند حديث أم 
زرع : أن حسْن عشرة الزوجة من المروءة وكرم الخلق . 
٥۲ (‏ ) شتم الناس أو الدََّابٌ : 

قال ابن امام : قال نصير بن يحيى : « من يشتم أهله ومالیکه كثيرًا 
في كل ساعة لا ثقبل شهادته ‏ وإث کان أحيانًا تقبل ,ركذا الشتام للحيوان : 
کدابته . 
' وقد كان « أبو الجوزاء الربعي لا يلعن شيًا قط » ولم يأكل شيا لعن 
قط . قال : حتى إنه كان ليرشو الخادم في الشهر الدرهم والدرهمين » حتى 
لا يلعن الطعام إذا أصابها حر التنور )© . 

قال القاضي عياض : ١‏ أفتى مالك لبعض الشعراء بما لا يُوافقه » فقال : 
يا أبا عبد الله » أتظن الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيئه ؟! بى › 


. ١١7 روضة الطالبين وعمدة السالكين للغزالي ص‎ )١( 
. ١58 / ١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 

(۳) فتح القدير لابن الهمام ( لا / 1١5‏ ) . 

. ۲۲۳ / ۷ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٤( 





TEY 


وإنما أرسلنا إليك لتُصلح بيننا فلم تفعل » بالله لأقطعنّ جلدك هجاء . فقال 
له مالك + ها هذا > اتدري ما وصفت به تفسك ؟ وصفكها بالثفه والدناءة > 
وهما اللذان لا يعجز عنهما أحد » فإن استطعت » فآتٍ غيرهما مما تنقطع 
دونه الرقابٌُ » من الكرم والمروءة ) . 
( *ه ) شرب الذحان والجلوس على القهاوي ١‏ بيوت القهوات » : 
قال عنه الشبراملسي : « يخل بالمروءة » . ويجتمع الأسافل والأراذل هذه 
الأيام في القهاوي » ولا يدخلها مَّن كان ذا مروءة وخلق ودين . كا قال القاسمي. 
أمّا القهوة في حدٌ ذاتها فهي حلال . أما جلوس الرجل على مصاطها'" : 
فهو من خوارم المروءة . 
واحذز دخولك للقهوات إن بها جل الفواحش مِنْ كذب وغيبات 
كم قهوة أصبحث للَِوٍ جامعةً ‏ وكمْ بلايا بها لأهل الديانات 
كمحنة شغلثهم عن بيوهمم 2 وعن صلاةٍوأولادٍ وطاعات 
( 84 ) الشرب من سقاية سُوقٍ بلا غلبّة جوع وعطش : 
قاله صاحب «العباب» من الحنفية » ونقله ابن نجم في «الرسائل الزينية) . 
إلا أن يكون سوقيًا أو عَلَبَهُ العطش » وكذا قال النووي.في ١‏ روضة 
الطالبين » . 
ويرحم الله الشافعي ؛ حيث قال لابنه عثان : « والله ؛ لو أعلم أن الماء 
البارد. طلم مروءق + عا شربت إلا ارا ۾ : 


. ١5٠ / ١ ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) حاشية الشبراملسي على نہاية المحتاج (۲۹۹/۸) » و «قاموس الصناعات الشامية) 
للقا سمي ڪڪ TAK‏ , 

(۳) المصطبة : مكان اجتاع الغرباء » كا قاله الكفوي في « الكليات ) ۸۲۸ . 

)٤(‏ مناقب الشافعي للبييقي ۱۸۸/۲١‏ واداب الشافعي ومناقبه لابن أي حاتم الرازي. 





وعند البيهقى فى مناقبه : « والله الذي لا إله إلا هو › لو علمتٌ أن 
شرب الماء البارد يفص من مروضي ما نشرييه » ولو كنت الوم عن يفول 
الشعر لرثيتٌ: المروءة ب“ . 

قيل لعبد الملك بن مروان : كان مصعب بن الزبير يشرب الطلا ؟ فقال : 
لو علم مصعب أن الماء يفسد مروءته ما شربه . 
)66 ) صحبة الأراذل : 

ذکره الفخر الرازي في « المحصول » › والغزالي في « المستصفى ) › 
والصنعاني في « توضيح الأفكار » . 

« سال ربيعة الامام مالكا م السقلة يا مالك ؟ قال : الذي یا کل 
يدينه . قال لى : فمّن سَفَلّة الستّملة ؟ قلتٌ : الذي يأكل غيره ينه ۽ , 
١‏ 5ه ) عدم الإإفضال بالماء والطعام > والمساعدة بالنفس والجاه : 

عدّه السخاوي في « فتح المغيث » من خوارم المروءة . 

وقديمًا قالوا : كان الرجل إذا أراد أن يُشين جارّه طلب الحاجة إلى غيره . 

« وقال أعراق: + س قبل سالك ٠‏ فقند باعل مرويقلف ۽ , 
) ۷ ) القهقهّة : ۰ 

- عدّها ابن عقيل في « الفنون » من خوارم المروءة » ونقلها عنه ابن مفلح 

في و النكت والفوائد السنية © . 
(١‏ 8ه ) كثرة الالتفات في الطريق : 

قال إبراهم النخعي : «ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق). 


. ۱۸۷ / ۲ مناقب الشافعي للبيهقى‎ )١( 

(9) رتيب المدارك. للقاضى عياض 1١‏ / 188 . 

(۳( الإمتاع والؤانسة ؟ / 8 , 

.)5١7/١( الاداب الشرعية لابن مفلح‎ 1٤٤/۲ بهجة المجالس لابن عبد البر‎ )٤( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس | 
( 4ه ) كشف العؤرة إذا خلا من غير حاجة : 

عدّه ابن القم في «مدارج السالكين» (ror)‏ » والسخاوي في ( فتح 
المغيث ) (۲۹۱/۱) ؛ من خوارم المروءة . 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم) 5 :واا كشف الرجل 
عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمی ؛ فإن كان لحاجة جاز » وإن كان 
لغير حاجة ؛ ففيه حلاف العلماء في كراهته وتحريمه › والأصحّ عندنا أنه حرام). 

وإن جاز للرجل الاغتسال عريانًا في الخلوة » فالتسترٌ أفضل » والله أحق 
ا ا فيه . 
5٠ ١‏ ) كلف ما جرث العادة بتغطيته من بدنه ؛ كصدره › وظهره وبطنه : 

عذَّه ابن قدامة » وابن مفلح » وابن النجار » وابن ضويان : من خوارم 
المروءة ' 
5١ (‏ ) الكلامُ مما يُعتَذْر منه 

صح نبي النبي عه عن هذه الحَصلة » وعدَّه عمرو بن العاص من 
ارارم . 
١؟")‏ اللْعبُ بالأرجوحة للكبار : 

عذّه ابن النجار في « منتهى الإرادات » (771/7) من الخوارم ؛ قال : 
اولاعت يكل ما یذ تایا سف أرسوحة » . 

قال ابن عقيل في « الفنون » : « الأرجوحة والتعلق عليها والتر جيح فيها 
مكروه » هى عنه السلف ٠‏ وقيل : إنها لعبة الشيطان » فلا تُقبّل شهادة المُدِمن 
ها ) . 


)١(‏ انظر المغني )7*/١7(‏ » النكت والفوائد السنية لابن مفلح ۲٦۸/۲‏ » ومنتهى 
الارادات لابن النجار 11۲/۲ » منار السبيل لابن ضويان ٤۸۹/۲‏ . 


الامة علو الهمة - المجلد الخامس 





وعند الخطابي فى «معالم السنن» (5/4؟١)‏ : مشروعية اتخاذ الأرجوحة 
للجواري الصغار . 
( 5 ) الب بالحَمّام : 

رأى النبي عله رجلا يتبع حمامًا » فقال : «شيطان يبع شيطانةم"“ 

عد اللعبّ بالحمام من حوارم ارو : ابن الممام وابن نجم > وابن قدامة › 

والنووي » وامحد ابن تيمية » واب النجار ع وأحمد الدردير . 

قال ابن قدامة في الي ر ۷/۱ ) : ١‏ واللاعبٌ بالحمام يطيرها : لا شهادة 
له وهذا قول أصحاب الرأي » وكان اشر لا يجيز شهادة صاحب حُمام 
ولا جام ؛ وذلك انه فة ودناءة وق مروءة ) . 
(15) اللعب بالسيجة . والطّاب » والنزد , والدمينو , و( الكوتشينة ) . 
وغيرها . 
( 58 ) اللْمب بالشطرئج : 

عذّه النووي » والشربيني » والحطّاب » وأحمد الدردير » والابي؛من قوادح 
المع 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة من « مجموع الفتاوى ) 
وابن القم في « الفروسية » إلى محريمه . 
( 5 ) المخزبي بزي يُسخر منه : 

ذكرّه ابن النجار » والبهوتي » وابن ضويان من خوارم المروءة'" 


© إسناده حسن : أخرجه أبو داود 1 والبجاري فى الآدب المغرد > وأحمد في السنن 5 
وابن ماجه . 

(۲) انظر : روضة الطالبين ۰۲۲۰/۱۱ ۰۲۳۰ ۳۳> ومغني الحتاج للشربيني 4177/4 
ومواهب الجليل للحطاب 2١57/7‏ وجواهر الإكليل للالي ۲۳۳/۲ . 

(۳) منتہی الإرادات 3 النجار ام والروض المربع للہوني ص ٤۸٤‏ » ومنار 
السبيل لابن ضويان ٤۸۹/۲‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
ومّن أبشع وأشنع وأقبح ما يُلبس من لباس : « بابا نويل » ؛ فهو بالإضافة 
إلى أنه زي يُسخر منه » فهو لباس له علاقة بعقيدة النصارى . 
51/١‏ ) اججون : 
قال الحطاب في « مواهب الجليل » )١517/5(‏ : « الماجن هو القليل 
المروءة الذي يُكثْرٌ الدعابة والهزل في أكثر الأوقات » . 
وفي « المبسوط » : «المجون نوع جنون» » وعدّه من الخوارم : الشيرازي 


في « شرح اللمع ) ١‏ 
( 58 ) محاسبة الابن - أو مّن يعول - في النفقة في الحجّ ونحوه . والتقتير 
في باب الخخير . 


( 54 ) مخاطبة المرأة أو الجارية أو غيرهما بحضرة الناس بالخطاب الفاحش : 
عذدّه ابن قدامة في «المغني» وابن النجار في «منتهى الإرادات» من خوارم 
المروءة . 
7٠١ (‏ ) امخاطرة بالنفس كلملاكمة من حيث الاحتراف والممارسة . 
7١ (‏ ) مخالطة تارك الصلاة ومرتكب باق الكبائر : 
يعد اللخالط عرو المروعة : ولا قبل له شهادة إذا كان له قدرة غلل تخي 
المنكر أو البعد عنه » وإِلّا فلا . 
۷١ (‏ ) المداومة على ترك السئّن الراتبة ومستحبّات الصلاة لتباون مرتكبها 
بالدين . وإشعاره بقلة مبالاته بالمهمات : 
ومحل هذا - كا قال الأذرعي - في الحاضر » أما من يديم السفر كالملاح 
والمُكاري وبعضٌ التجارءفلا . كذا في « مغني الحتاج ) (477/4) › ونحوه 
في « روضة الطالبين » )884-/١١(‏ . 
( ۷۳ ) هد الرَجْليْن في مَجمع الئاس من غير حاجة وضرورة وعُذْر : 
عدّه الطرطوشي » وابن قدامة » وابن المهمام » والببوني » وابن النجار » 





ومجد الدين ابن تيمية » وابن عقيل » وابن ضويان » والنووي » وابن نجيم › 
من خوارم المروءة إذا كان بحضرة من يحتشمه . 
۷١ (‏ ) المزاح ممَّ السفهاء واللئام : 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : امنعوا الناسَ من المزاح ؛ فإنه 
يذهب المروءة ويوغر الصدّر . 
۷١ ١‏ ) مشارطة أخر الحجام : 

ده محمد بن الحسن من الخوارم » تقله عه أبو الليث السمرقدي" . 
۷٦ (‏ ) المشي غريانا : 

عذّه ابن جر في « القوانين الفقهية » من خوارم المروءة . 
( ۷۷ ) المشي في السوق بالسراويل وحده : 

عذه ابن الهمام في « فتح القدير » (4/1 )5١‏ » وابن نجبم في « الرسائل 
الزينية » من خوارم المروءة . 

وقد صمت البلوك في هده الأيام يليس التتطال. . 
( ۷۸ ) مصارعة الفيران وصراع الديكة : 

وفي « مغني امحتاج ) )۳۱۲/٤(‏ » و « مجموع الفتاوى ) )٠٠١۳/۳۲(‏ 
تنصيص على حرمة المناقرة بين الديوك . والنطاح بين الكباش . 

وذكر الدردير في « الشر ح الصغير ) )° (A/‏ من عرازم الروت : 
للَعِبُ بتيوس الغنم . 

وذكر ابن مفلح في « النكت والفوائد » (؟/558؟) » أن من خوارم 
المروعة + 3 ريش الام والجوارح » . 


. ٠١ انظر « بستان العارفين » لأبي الليث السمرقدي ص‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس Yor‏ 
(١‏ ۷۹ ) مصارّعة النساء . 
68٠١ (‏ ) المماكسة في البيع والشراء : 

عذّه ابن خلدون في « مقدمته » من الخوارم ؛ قال : « تلق المماكسة 
بعيدة عن المروءة التي تتخلق بها الملوك والأشراف » 6 

و كان الحسن البصري رحمه الله إذا اشترنى السلعة بدرهم بم دائق 
كمّله درهمًا » أو بتسعة ونصف كمِّلها عشرة » مروءة وكرمًا » . قال 
« وقال عبد الأعلى السمسار : قال الحسن : يا عبد الأعلى » اما يبيع أحدكم 
الثوب لأخيه فينقص درهميّن أو ثلائة ؟ قلت : لا والله » ولا دانق واحد . فقال 
الحسن : إن هذه الملا ء خما يبي من اروب إذن ؟ قال : وكان الحسن 
يقول : لا ديه إلا بمروءة 06 
۸١ (‏ ) منع العارية والماعون » ومنع إعارة المتاع من غير ضرورة : 

نقله الشوكاني عن « الكشاف )5 / ۷ )ء قال في إعارة المتاع 
والعارية : « تكون واجبة عند الاضطرار » وقبيح في غير الضرورة؛ مروءة). 
( ۸۲ ) من يصفع غيرّه أو مَن يمكنه من قَفاه فيصفعه 

عدّه البهوتي والعنقري من الخوارم“. قال البهوتي : «لا شهادة لمصافع“ 

وقال ابن النجار : « لا تقبل شهادة لمصافع 0 

: المنازرّعَة على قارعة الطريق‎ ) ۸۳ (١ 

عدّه الأصمعي من الأعمال الدنيكة . 


. ۳۹۰ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١١ 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير 78١ / ٩‏ . 
(۳) حاشية الروض المربع للعنقري ” / 171 . 
)٤(‏ الروض المربع للبهوني ص 1484 . 

. 551١ / منتبى الإرادات لابن النجار ؟‎ )٥( 





رن 


( 84 ) المُناهدة' مع الابن في السفر : 
عذدّه الموصلي في « الاختيار » )١4/8/7(‏ من خوارم المروءة . 
( 86 ) نف اللّحية عَبَكَا » ونشف الإبط والأنف عند الناس : 
نقل ابن نُجم عن صاحب ١‏ العباب » أنه من خوارم المروءة . 
وعدّه باعلوي في « بغية المسترشدين » من الخوارم » فقال : « ونشّف 
إبط وأنف » وتكرر نف لحية عَبَنَا وغيرها )'" . 
وقال السخاوي في الخوارم  :‏ وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح 
معرته 6 كتقف اللحية ب . 
( 86 ) نظر الرجل في بيت الحائك . 
( ۸۷ ) النظر في مراة الحجّام : 
عدّ هذه الخصلة من الخوارم ابن سيرين . 
قال محمد بن اللحسن الشيباق : ٠‏ ثلاثة أشياء من الذثاءة : منشارطة أجر 
الحجّام » والنظر في مراة الحجّامين » واستقراض الخبز موارّنة )0 . 
( ۸۸ ) النفځ في الطعام والشراب : 
أفاد القاضي عياض في « الشفا » أنه من خوارم الم عو : 
۸٩ (‏ ) النوم بين جالسين : 
عدّه ابن النجار والبهوتي من خوارم المروءة' ' . 


01 امناهدة والتنامّد : إخراجُ كل واحد من اة فف غل قدر نفقة صاحيه ع أ 
في اللسان ۳ / .49 . 

(۲) بغية المسترشدين لباعلوي ص ۲۸۲ . 

60 قح المغيث ۹۱/۱ . 

. ٠١ بستان العارفين لابي الليث السمرقندي ص‎ )٤( 

(5) الشفاء للقاضي عياض ۷/١‏ - ط : الفارابي . 

() منتهى الإرادات (11۲/۲) لابن النجار » والروض المزبع للبيوتي ص 1484 . 





٩١ (‏ ) النوم بعد الفجر : 

کل سر ین #دام عن الزوءة قال: الهف الکن > ولزوم المسجد 
إلى أن تطلع الشمس . 
4١ (١‏ )المشي أمام الناس مكشوف الرأس : 

اغتيره غير واد من الفقهاء من خوارم اخروءة + ويتحصبل من مو 
كلامهم أن هذا الفعل يسقط المروءة بالشروط التالية : 

. أن يكون الشخص غير مُحرم بنسك : حج أو عمرة‎ - ١ 

* - أن يكون أمام الناس'؟ . 

۴ - أن يكون بلا عذر من مرض أو عمل يقتضى ذلك . 

٤‏ - أن يكون ممن لا يليق بمثله » وهذا يختلف بالنسبة للأعمار ومكانة 
الشخص الاجتاعية" . 

4 - أن يكون في موضع بعد فعله خفة وسوء أدب وقلة حياء”” . 

ج أن يكرت القاعل رجا 

قال الشيخ حسنين محمد مخلوف : « لم ينقل إلينا ولا عرف عنه عل 
أنه جلس بين أصحابه » أو مشى في الطريق » أو خطب » أو استقبل الوفود . 
أو غا ؛:وعو حامر الرأين دون عمامة أو فَلنسُوَة + ومن ادعى شيا من ذلك 
فعلية ال هان ۾“ , 

قال أبو بكر بن العربي : إن العماتم سئة المرسلين . 


. 2٦۸/۲ فتح المغيث ۲۹۱/۱ » النكت والفوائد السنية‎ )١( 

(۲) معالم القربة ص 25١5‏ وبغية الرائد للقاضي عياض ص ١٤ء‏ وروضة الطالبين 2557/١١‏ 
والرسائل الزينية لآين. تي ص ۷ه ب 

(۳) فتح القدير 4١5/17‏ » والرسائل الزينية ٠١٠‏ . 

. الادلة الشرعية في مسائل فقهية للشيخ حسنين محمد مخلوف » ص٤٣ وما بعدها‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 





قال الشيخ مشهور حسن ال سلمان : « هدي السلف الصالح : الحر 
على غطاء الرأس » ولم يقبت عن واحد منهم أنه كان يسير حاسرًا . وخير 
اهادي هدي عمد ع ؟ ققد لبس العمامة والقلنسوة: فهذا عدي فلحرض 
ل , 

« ولبس العمامة عادة عربية قديمة » وسنة نبوية قويمة .. وتقليد إسلامي 
متوارّث » وعنوان على المروءة والشرف » فإذا كان مطلوبًا من المسلم أن يحافظ 
على هذه العادة والسنة في عامّة الأحوال » لا جرم يكون الحافظة عليها في الصلاة 
آكد وألزم ؛ لتأكد الأدب فيها مع الله تعالى أكثر من غيرها . ولا شلك أن النبي 
مَك لا جار لنفسه من الأحوال والأفعال و الصفات والليعات إلا أشرفها وأفضلها 
وأعزها وأكرمها . وبعد أن عرف عنه لبسها في سلمه وحربه » وفي مجلسه وعلى 
منبره أن يدعها في صلاته » ولو جازت الصلاة بدونها ؛ لأن الجواز مرتبة ؛ 
والكمال والتأذب مرتبة أعلى وأعظمءوللرسول أرفع المراتب وأجلها » . 

فينبغي أن لے أن ساط الأفضاية تقظية الرأس باي غظاء سارف : 
لا في كشفها من سوء الأدب » وإن كانت الصلاة جائزة » سواءٌ أكانت الرأس 
مغطاة أم مكشوفة ؛ فمّن صلّى مغطى الرأس فقد فعّل الأكمل » ومن صلى 
عاري الرأس ؛ جازت صلاته ولكن مع القصور عن مزية الكمال . والله أعلم . 
لطيفة : 

ذکر ابن عبد البر في «اتمهيد) في غل النبي ع عند موته» قال: «وروي 
من وي اران جا کن الاب ف ضير الغسل » يقول : ل يمنغني أن 
أحضره إلا آي کیت آراه کے يمحي أن براي أراة تخاسرًا . 


(۱) المروءة وخوارمها للشيخ مشهور بن حسن ال سلمان ص ۷۰ - طبع کار اي 
عفان . 
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وصلوات الله وسلامه عليه » ورضي الله عن جميع صحابته وأزواجه 
ولع ا ا 
اكتهال وجوه المروءة في الأنبياء عليهم السلام : 

إن اللمروعة تجرهًا آذ لا عا عدد ولا حاب + وقلما اسك 
شروطها قط في إنسان » ولا اكتملت وجوهُها في شر » فإن كان ؛ ففي الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم دون سائرهم » وأما الناس فيها ؛ فعلى مراتب بقدر 
ما رر گل ,والح مہم من خحصاقا ٠‏ .والحتوق علا من اط +37 : 

قال القاضي عياض عن رسول الله ع : ٠‏ ومن مروءته ع : بيه 
عن النفخ في الطعام والشراب » والأمر بالأكل ثما بلي » والأمر بالسواك ... 
واستعمال خصال الفطرة )”" . 

بل كان ڪي هو المروءة ... کا كان تعلقه القران ... 

والأنبياء عليهم السلام لا يفعلون شيعا يتضمن نقص المروءة . 
مما يُعين على المروءة : الزوجة الصا حة . ومجالسة أهل المروءات : 

قال مسلمة بن عبد الملك : ١‏ ما أعان على مروءة المرء كالمرأة الصالحة . 
قال الشاعر : 

إذا لم يكن في منزل المرء خرّةَ مدبرة ضاعت مروءة دارو 

وقال اخر : « مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدأ الذنوب » ومجالسة 
فون الروعات دل عل مكارم الأخلاق. + وجالسة العلماء تنككى القلوب. 


» انتهى التلخيص لخصال خوارم المروءة من الكتاب القم : « المروءة وخوارمها‎ )١( 
. ۲ = ۸۳ من سے‎ 

1( عي الأذتن والسياسة صا ١7”‏ . 

. ۲۷۷ / ١ الشفا‎ )۳( 

. ۲٣٤ روضة العقلاء ص‎ )٤( 
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ومكارم الأخلاق لا توجد إلا في ذوي المروءات » ولذا قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «كرم المؤمن تقواه » ودينه حَسبه » ومروعته خلقه» . 

وقال ابن عبد البر : «لا تكاد ترى خسن الخلق إلا ذا مروءة و 

وقال معاوية ين أن سيقياث : 8 افة المروية إخوات السو * . 

مض مودتك الكَرِيمَ فإنّما ‏ يرى ذوي الأحساب كل كرم 

وإحاء أشراف الرجال مروءة2 والموت خير مِنْ إخاء ليم 
درجات المروءة : 

قال ابن القم : « وهي على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : مروءة المرء هع نفسيه : 

وهي أن يحملها قسثرا على ما يُجَمّل ويزيّن » وترك ما يدنس ويّشين . 
ليصير ها ملكة في العلانية . فمَن أراد شيعا في سره وخلوته : ملكه فى جهره 
وعلانيته » فلا يكشف عورئه في الجلوة » ولا يتجشاً بصوت مزعج ما وجّد 
إلى خلافه سبيلا » ولا يُخرِج الريحَ بصوتٍ وهو يقر على خلافه » ولا يَجْشَعْ 
وَيَنْهُمِ عند أكله وحده . 

وبالجملة : فلا يفعل خاليا ما يستحي من فعله في الملاء إلا ما لا يحظره 
الشرع والعقل ‏ ولا يكون إلا في الخلوة ؛ كالجماع والتخلي ونحو ذلك . 
الدرجة الثانية : المروءة مع الخلق : 

بن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء » والخُلق الجميل » ولا يُظهر 
هم ما يكرهه هو من غيره لنفسه ء وليخ النامسَ مرآة لنفسة . فكل ما كرهة 
ونفر عنه ؛ من قول أو فعل أو مُحلق » فليجتنبّه . وما أحبّه من ذلك واستحسنه 
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وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص » 

سيوع الخلق وحسبيه ٠‏ وعديم المروءة وغزيرها . 

و كثير من الناس : يتعلّم المروءة » ومكارم الأحلاق من الموصوفين 
باضدادها > ما روي عن بعش الا کار : أله كان له ملك سء الخلق : 
عة ١‏ اه + تفل خر قلت ۴ فال ري عليه مكار ااا . 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضدٌ أخلاقه » ويكون بتمرين 
النفس على مصاحبته ومعاشرته » والصبر عليه . 
الدرجة الثالثة : المروءة مع الحق سبحانه : 

بالاستحياء من نظره إليك » واطلاعه عليك في كل لحظة وئفس » وإصلاح 
عيوب افسك جهد الامكان 4 فإنه قد اعنتراها ساك ء وأئت ساغر في تسلم 
المبيع » وتقاضي الثمن » وليس من المروءة : تسليمه على ما فيه من العيوب › 
وتقاضى الثمن كاملا » أو رؤية مِنَّتِهِ في هذا الإصلاح › وأنه هو المتولي له لا أنت » 
فيغنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة » والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن 
التفاتك إلى عيب غيرك » وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . 

وكل ما تقدَّم في منزلة والخلق) و «الفتوّة» فإنه بعينه في هذه المسالة“ 
جَنة المروءات فى أفعال العباد والسّادّات : 
الأحنف بن قيس : 

قال ابن المبارك : قيل للأحنف : بم سودُدّك ؟ قال : لو عاب الناس 
الماء لم أشريه”" . 

قال الأحدف + ين أسرع إل الناس جا يكروت + الرا فيه ما لا يلون . 

وعنه سغل : ما اروخ ؟ قال + كيان السر :ه.والبعد عن الشر ء 


. ٣٠٤ - مدارج السالكين ۲ / “اه م‎ )١( 
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وعنه : الكامل من عَدَّت سقطاته”' . 

وقيل : كان الأحنف إذا أتاه رجل » وسّع له » فإن لم يكن له سّعة 
أراه كانه يوسّع و . 

وعنه - أي الأحنف - قال : جنبُوا مجالسنا ذكر النساء والطعام » إني 
اجن الرسكل بكرن واا ر وب 
موق العجلي : 

عن جميل بن مرّة قال : كان مورق رحمه الله يجيئنا فيقول : أمسكوا 
لنا هذه الصرّة » فإن احتجم فانفقوها . فيكون اخرّ عهده بها" . 
عمر بن عبد العزيز : 

عن عبد العزيز بن عمر قال : قال لي رجاء بن حَيوة : ما أكمل مروءة 
أبيك !! سمرت عنده » فعشا السراجُ » وإلى جانبه وصيف نام قلت : 
آلا أنببه ؟ قال : لا > دغه .. قلت : أنا أقوم :قال : لا »اليس اهن مرؤءئة الرجل 
استخدامه ضيفه . فقام إلى بطة الزيت وأصلح السراج » ثم رجع وقال : قمثٌ 
وأنا عمر بن عبد العزيز رورجم وأنا عمر بن عبد العزيز ' . 
لخليل بن أحمد الفراهيدي 

ل زرب من فرطل . :كانه الخليل ]ذا أفاد.إنسانًا شرا ترد يانه أقاده : 

وات اسقاد من أحد. شيعا + أرآه يانه اعفاد س“ 
عبد الله بن المبارك : 

عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق : معت أي قال : كان ابن المبارك 

إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو » فيقولون : نصحبك . 
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فيقول : هاتوا نفقاتكم . فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها › 
ثم يكتري همء ويخرجهم من مرو إلى بغداد» فلا يزال ينفق علوم ويُطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلوى » ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل 
مروءة » حتى يصيلوا إلى مدينة الرسول عَم » فيقول لكل واحد : ما امرك 
عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طَرّفها ؟ فيقول : كذا وكذا . فيشتري 
لهم » ثم يخرجهم إلى مكة » فإذا قضوا حججهم قال لكل واحد منهم : ما 
أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة ؟ فيقول : كذا وكذا . فيشتري 
لهمء » ألم پخرجھم من مک » فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو › 
فيجصص بيوتهم وأبوابهم ؛ فإذا كان بعد ثلاثة أيام » عمل لهم وليمة وكساهم 
فإذا أكلوا وسوا » دعا بالصندوق » ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته 
عليها E ١‏ 
الشافعي : 

قال الربيع : كان الشافعي مارًا بالحذائين فسقط سوطة » فوثب غلام 
ومسحه يكمّه وناوله » فاعطاه سبعة دتانر . 
أحمد بن مهدي ؛ ومروءته التي لا تصوّرها في علوّها كل الكلمات : 

قال أحمد بن مهدي : جاءتني امرأة ببغداد ليلة » فذكرثٌ أنها من بنات 
الناس وأنها امتحنت بمحنة . وأسالك بالله أن تسترني ؛ فقد أكرهت على نفسي 
وأنا حُبلى » وقلت أنك زوجي فلا تفضحني ٠‏ فكت عنها ومضيتُ » فلم 
أشعر حتى جاء إمام امحل والجيران بوني بالولد الميمون » فأظهرتٌ التهليل » 
ووزنثٌ في اليوم الثاني للإمام دينارين » وقلت : أعطها نفقة ؛ فقد فارقتها . 


9 السور م / 8 - 5 . 
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وكنت أعطيها في كل شهر ديتارين » حتى أتى على ذلك ستتان » فمات الطفل › 
4 غ 

وجاءني الناس يعزو نني > فكنت اظهر لهم ال: لتسليم والرضاءفجاءني بعد ايام 
بالدنانير » فردتها ودعت لي » فقلتٌ : هذا الذهب كان صلة للولد » وقد ورثتيه › 

و 
وهو تت ۽ 
محمد بن جرير الطبري : 

ت £ ۱ ۾ ٤‏ .9 م 

كان ربما اهدى إليه بعض أصدقائه الشيء فيقبله ويكافقه أضعافا » لعظم 
مرو ينيل 

عن يحيى بن منده ؛ قال : معب أي يقول : أفطرنا في رمضان ليلة 
شديدة الحرٌ فكنًا أكل ونشرب » وكان أخي عبد الرحمن يأكل ولا يشرب › 
فخرجتٌ وقلتٌ : إن من عادة أخى أنه يأكل ليلة ولا يشرب › ويشرب ليلة 
أخرى ولا يأكل . قال : فما شرب تلك الليلة » والليلة الآتية كان يشرب ولا بيأ كل 
ألبتة » فلمًا كان في الليلة الثالثة قال : يا أخى لا تلعب بعد هذا ؛ فإني ما اشتهيتُ 
أن اذلف , 

إذا كانت الروءة تفتضي | عراض عن کر من اللذات فر في ارو 
سيا اک عرق كل بن ب لا ا رار 

تن له المروءة وهى يدؤي ومن بعش يلد له الغراة 

ولذّة المروءة في شعور النفس ببلوغها كال الرجوليّة أو قربه منها » ولا 

تيش يها إلا ذو :ضير كرم × قال أبو عبد الله الكانب : «( الصبر على حقوق 
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المروءة اشد من الصبر على ألم الحاجة » . 

ولله در مَّن قال : ذو المروءة يُككرم ون كان معدم 4 کالاسف يهاب 
وإن كان رابضا » ومن لا مروءة له > يهان وإن کان موسيرًا ؛ كالكلب يهان 
وإن طق وحُلي بالذهب ) . 


